الملحق الاول 


المجتمع المصري 
أثناء الاحتلال الفر نسي 


أشرنا في الفصل الأول من هذا الجزء الى فتح نابليون لمصر في أواخر 
الفرن الثامن عثير وما كان له من أهمية كبيرة في نارين الدولة العثمانية 
والبلاد العرببة؛ والواقع أن هذا الحادث لا تقتصر أهميته على الناحية التاريخية 
ثقط بل كانت له أهمية أخرى من الناحمة الاجتماعية + فهو يعطينا دروساً 
ذات فبمة علمة لا يستهان بها حيث بصور لا ماذا يحدث بين الناس عند 
احتكاك حضارثين من مستوييين متفاونين + 

كان المجتمع المصري عند قح 'ابليون له في مستوى حضاري مخفض > 
وجاء الفرنسيون اليه وهم ,يحملون حضارة من مستوى أدفع سسا ٠‏ وبذا 
لم يكن الصراع بين الفرنسبين والصريين عسكريا فقط بل آكان اجتماعاً 
ايضأ ٠‏ وهو يشسبه من بعض الوجوه ما .حدث في العراق خلال الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها عندما احثلت بريطاليا العراق وبدأ الصراع ببنها 
وبين العرافين ٠‏ 

أظن ان القاريء العراثي سنتف من هذا الملحق قليلا أو كثيراً » 
فسيرى فيه احداثاً مشابهة للاحداث الني وفعت في العراق اثناء الاحتلال 
اليرريطاني * وربما استطاع القاريء أن بخرج من هذه المقارئة بعبر اجتماعة 
تساعده على فهم الانسان والمجتمع على وجه من الوجوه * 

قدوم الاسطول الفرنسي : 

في ١١‏ أباد لمهلاام تحرك اسطول قرسي ضحم من ميناء طولون 

د لوالاب 


منوجياً نحو مصر لغرض فتحها بشادة نابليون بونابرت * وكان نابليون 
بومذاك فى التاسعة والعشرين من عيره قصير القامة شاحب الاون رشق 
الدن لس له مهابة تؤثر في الناظر اليه غير أنه لفل إن نيه مسا 
كيرة وعقرية عسكرية لا تضاهى ٠‏ 

وعند اقثراب الاسطول من الساحل المصري لخطب 'ابليون في جدوده 
يذكرهم بحملته السابقة في ايطالنا فقال : « ايها الضاط والحنود > لقد 
حضرت قبل عامين لاثولى انوكم + واكم يومها على ساحل ليجوريا تعانون 
الفاقة والموز في كل شيء » حتى لقد تم ساعاتكم لتشتروا ما تحتاجون 
اه 00 أن أقضي على هذا الحرمان اوداك الى اإتطالنا + جتت 

يتم كل شيء بسناء » فهل بررت بوعدي لكم ؟ ٠‏ فأجابوه بصسوت 
امرامم لمكا : «احسناً » دعوئي أخبركم أنكم لم 
نوا بد الوطلو > لاقل ليطن لعن ليه لقلا ».وني الأ كل 
الى بلد تفوقون فيه بأعمالكم المقبلة ما قمتم به الى الآن من أعمال تدهش 
السجين بكم > وستؤدون للجمهورية خدمات بحق لها أن تننظرها من 

ش لا يفهر ٠‏ واني أعد أ سدق أن يمل مث ميتي ارا عل 

0 لشراء ستة أفدئة من الأرض » ٠‏ وبعد أن التهى 'ابلون من 

خطابه ارتفعت الهثافات من البجنود : « انحا الجمهورية الخالدة » وئلتها 
اتاكسد وطنية 5 

لقد كان الحنود الفرنسيون في نلك الحملة 'كنيرهم من جنود العالم 
الذين بيذهبون للفنيج ايد فعهم ذالسان © أعتهما مثالي بيظهر في متسافاتهم 
وأناشدهم 2 وآخر واقعي يكم 3 أقناق نفوسهم اذ هم ببطمعون َك 
,بشسعوا به رغباتهم المكبوتة ٠‏ يقول المؤرخ هيرولد 5 الحنود الغفرسيين 
كانوا م باستثناء عدد قليل منهم » شوب وطنيتهم ذكرى الغنائم والطمام 
الكثير والخمر والنساء» وتوقع الظفر بهذا كله في وفرة تشرح الصدور » 


ات 


ولا ديب اذن في أن وعد بونابرت لرجاله بالغنيمة والمكافأت المادية آثار 
حماستهم كر من أي 76 آخ فى و0 + 

الحالة في مصر : 

في الأول من نموز وصل الاسطول الفرنسي الى مقربة منالاسكندرية 
فكان ينظره في السحر مذهلا” اذ كان ,يحتوى على زهاء أربعمائة سفيلة ‏ بين 
بارجة وفرقاطة وناقلة ‏ فأثار رعاً في أهل الاسكندرية اذ هم لم يشاهدوا 
من قبل مثل هذا المنظر + وقد وصف الحالة مؤرخ شامي اسمه نقولا 
الترك فقال : أن المشاهدين من الس لا ينظرون. بحرا بل سماء ومراكب 
* فوقع عليهم -خوف عظيم وهم جسيم > شي» ل بلقدتر ,990 ., 

كان المماليك هم الحكام الفعليين في مصر في نلك الآونة »م وكان 
كبيرهم اسمه مراد بك > لما وصل الخبر البهم بوصول الاسطول الفراسي 
الى الاسكندرية أظهروا عدم الااثتراث اعتماداً على قوتهم وفالوا : « اذا 
جاءت جميم الافرنج لا يقفون في مقابلتهم وائهم يحطموتهم سسئابك 
الخبول > ويحصدون رؤسهم ب«وارق السبوف 76" ٠‏ ويروى عن عراد بك 
لفسة أله قال مقاخراً : اله سبشرح الافراج كما يشبرح الشياء20 ٠‏ 

احثل 'ابلدون الاسكئدرية من غير مقاومة نذكر » ألم الوجه الحو قتتح 
القاهرة ٠‏ وريصف المؤرخ المصري عدالر حمن الجر ني حالة القاهرة عند 
وصول الخيبر البها ‏ وكان شاهد عبان يها فقال : « وني .بوم الثلاثاء 


)١(‏ ج * كرسسلتوقن هيرولد ( بونابرت في مصس ) نرجمة فؤاد 
الدراوس ‏ القاهرة /15531 سا ص ٠1١-05١‏ 

49 الضندق الساريق ب صن 3ه 

(؟) عبدالرحمن حسن الجبرثي ( يومياث الجبرتي ) القاهرة بدون 
تاريخ ب ج١ااص”” ٠‏ 

(5) ج٠كرستوفر‏ هيرولد ( المصدر السابق ) ص86؟١ ٠‏ 


د نضدة 


نادوا بالنفير العام وخروج الناس اللتاز ين م.وصاروا يكلرون الثاياة كل 
يوم » نأغلق الناس الدكاكين والأسواق > وخرج الجميع لر بولاق » 
فكانت كل طائفة من طوائف آهل الصناعات يجمعون الدراهم من بعضهم 
وينصبون مما » أو يجلسون في مكان حرب أو مسجد » وبرادون لهم فيما 
يصرف عليهم ما يحتاجون له من الدراهم الني جمعوها من بعضيهم > وبعض 
اللناس بتطوع بالانفاق على البيض الآلخر © وملهم من «جهز جماعة من 
المغاربة أو الشوام بالسلاح والأكل وغير ذلك > بحبث أن جميع الناس 
بذلوا وسعهم وثعلوا ا في قوتهم وطائتهم وسمحت نفوسهم ببذل أموالهم 5 
فلم يشح في ذلك الوقت أحد ,شيء بملكه » واكن لم يساعدهم الدهر » 
وخرجت الفقراء وأرباب الأشاير بالطبول والزمور والاعلام والكاسات وهم 
يحون ويصسحون > ويذكرون ,أذاثار مختلفة » وصعد نقبب الأشراف 
السيد عمير للقلعة فأنزل منها بيرفاً كبيرآ أسمته العامة الليرق الشبوي فنشره 
من القلمة الى أن وصل به الى بولاق وهو راكب ومعه ألوف من العامة 
بالنبابيت والعصي يهللون ويكيرون ويكثرون من الصاح وبصحيته طبول 
وزمود وغير ذلك وآما مصر فانها بقيت خالية الطرق لا تكاد 'نجد بها أحداً 
سوى اللنساء في البوت والصفار وضعفاء الرجال الذين لا .بقدرون على 
الحركة فانهم مستترون مع النساء في بيوتهم ٠‏ والاسواق مجفرة » والطرق 
معفرة » من عدم الكنس والرش ٠‏ وغلا سعر البارود والرصاص بحيث بيع 
رطل البارود سئين نصفاً » والرصاص بتسمين ٠‏ وغلا السلاح وقل » 
وخرج معظم الرعايا بالنبابيث والعصي » ومكاث المامايخ والعلماء بزاوية 
علي بك ببولاق بدعون ويتهلون الى الله ,النصر ٠‏ وأثام غيرهم من الرعايا » 
البعض بالبيوث > والبعض بالزوايا » والبعض في الخام ٠‏ ومحصل الأمر 
أن جميع ما بمصر من الرجال ندول لبولاق وأقام بها ٠٠‏ وفي كل يوم 
بتزايد الجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفقراء الذين ,يحصلون قوت 
يوم بيوم لتعطل الأسباب واجتماع الناس كلهم في صعيد واحد + وتتقطع 


- 0 


الطرق ويعدو الناس بعضهم بعضاً » وينهب بعضهم بعضاً » وكذلك العرب 
تغيي على الأطراف والاواحي » وصاد قطر مصر من أوله الى آخره في قتل 
وهب » واحافة طربق « وقيام شصس » واغارة على أموال الناس » وافساد 
مزارع > وغين ذلك من أنواع الفساد الثي لا 'تحصى ٠‏ وطلب أبراء صر 
الأمراء » وصاروا ينتشسون في محلات الافرنج على الاسلحة وغيرها » 
وكذلك يفتشون ببوث التصادى القسوام والأقاط والأروام والكنائس 
والأديرة على الأسلحة » والعامة لا ثرشى الا"أن يقتلوا التصارى والبهود 
فبمئعهم الحكام عنهم © واولا ذلك المنم لقتلهم العامة في وقت الفئنة » 5 

ويقول الجصرني أيضاً : ان العلماء كانوا أثناء ذلك يجتممون « في 
الازون 13 لوم لقراءة البخاري و غيره من الدعوات 7 ذلك علنايخ كقراة 
الأحمدية والسعدية والرفاعية وغير هم من طوائف الفقراء وارباب الاشاير 
كل .يوم .يذهبون للأزهر فسجلسون للأذكار » وتتجتمع أطفال الكتاتيب للدعاء 
وثلاوة اسمه تعالى لطيف عية 1106 بن 


منشور نابليون : 

لم تكد الاسكندرية “سقط في يد نابلدون حتى بدأت نظهر على 
جدرائها أوراق مطبوعة #حتوى على لخطاب من “ابليون موجه الى الشعب 
المصري باللغات العربية والتركية والفرئسية ٠‏ وفيما ,يلي النص العربي 
لهذا اللنشور وهو كما بلاحظ القاريء مكتوب بلهحة عامية واطئة : 

« سم الله الرحمن الرحيم لا إله الا الله لا ولد له ولا شريك في 
ملكه ٠‏ من طرف الفرنساوية البني على أساس الحرية والتسوية » 
البسر عسكر الكبير أمير الجبوش الفرنساوية بونابرته » يعرف أعالي مصر 


٠ عبدالرحمن حسن الجبرثي (المصدر السابق) ج١ ص45 ب 0ه‎ )١( 
بت الا بد‎ 


جميعهم أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلتطون في البلاد المصمرية 
بتعاملون بالذل والاحتقار في <ق الملة الفرنساوية ويظلمون 'تحارها بأنواع 
الللص والتعدي فحضر الآن ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصود طويلة 
هذه الزمرة الممالك المجلوبين من بلاد الأبازة والحراكسة يفسدون في 
الاقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها ٠‏ فأما دب" 
العللين القادر على كل شيء فأنه فد حكم على انقضاء دولتهم ٠‏ با أبها 
المصريون قد قبل لكم اثني ما نزلت بهذا الطرف الا" بقصد ازالة دينكم 
فذلك كذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمفترين انني ما قدمت البكم الا 
لأخلص حفكم من بد الظالين وااني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه 
وتعالى وأحترم ننه والقرآن العظيم #واثولوا أيضا لهم ان جميع الناس 
متساوون عند الله وان الشسيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل 
والعلوم فقط » وبين المماللك والعقل والفضائل 'نضارب فماذا بميزهم عن 
غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا كل شيء أحسن 
فبها من الحجواري الحمسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة فان كانت 
الأرض المصرية التزاماً للماليك فليرونا الححة الني كنبها الله لهم ولكن رب 
العالمين رؤؤوف وعادل وحليم ولكن بعونه تعالى من الآن تصاعداً لا ,بيأس 
أحد من أهالى مصر عن الددخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب 
العالية فالعلماء والفضلاء واامقلاء ينهم سيدبترون الأمور وبذلك ,يصيح 
حال الأمة كلها ٠‏ وسابقاً كان في الأراضي المصربة المدن العظيمة والخلجان 
الواسعة والمتجر المتكائر وما أزال ذلك كله الا" الظلم والطمع من المماليك» 
أبها المشاريخ والقضاة .والائمة والخربحة وأعان البلد قولوا لأمتكم. ان 
الفرنساوية هم أبضا مسلمون مسخلصون واثمات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية 
الكبرى وخر”بوا فنها لارسى البابا الذي كان دائماً بحث النصارى على 
محاربة الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكواللرية الذين 
كانوا يزعمون ان الله 'تعالى يطلب منهم مقائلة امسلمين ٠‏ ومع ذلك 


الام ب- 


الف رساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محيين مخلصين لحضسرة 
السلطان العثمائي وأعداء أعدائه أدام الله ملكه ٠‏ ومع ذلك ان المماللك 
امثنعوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين لأبره هما أطاعوا أصلا الا لطمع 
أنفسهم ٠‏ طوبى ثم طوبى لاهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح 
حالهم وتعلى مرائبهم ٠‏ طوبى أيضاً للذين يقعدون في مساكتهم غير مائلين 
لأحد من الفريقين المتحازبين فاذا عرفونا بالأكثر تسارعوا الينا بكل قلب 
لكى الويل م الويل للذين يعتمدون على الممالك في محاربتنا فلا ,يحدون 
بعد ذلك طريقاً إلى الخلاص ولا بيقى ملهم أثر 2376066 , 

لقد اعترف تابليون في اواخر آيامه عندما جاء ذكر هذا المتشسور 
فوصفه اه كان قطعة من الدجل ولكنه دجل من أعلى طروز8"؟ ٠‏ وميننا 
يكن الحال فقد أمر نابليون بطبع. آلاف النسيخ من المنشور ونشره في أنحاء 
مصر » واستخدم في مسل ذلك جواسيس من مالطة يتكلمون اللغة العرببة 
بلهجة المغاربة > فصار هؤلاء يخالطون الجموع المحتشدة في بولاق 
وبوسوسون لهم ويشسّطون من عزائمهه) * والمظنون أن هؤلاء الجواسيس 
كان لهم أثر لا يستهان به في الجماهير * 


معركة الاهرام : 
كان الفرق بين المماليك والفرنسسين في القئال كمير؟ ,يلفت النظر > 
نقد كان المماليك رجلا" اشداء يملكون من صفات الشجاعة والسمالة 
والقوة الدنية شحتاً كثيراً ولكنهسم كانوا يقانلون على طريقة أبي زيد 
الهلالي 55 الفرنسيون فكانوا قد جاؤوا مهم بأحدث ما وصل اليه فن 
الحرب من علم وننظيم وتدريب > وكان فائدهم نابليون كما أشرنا اليه من 
)١(‏ ج٠١‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص53 ب 58 ٠‏ 


(؟) اللمضبيدن الساوق ب ض 15 م 
(؟) عبدالرحمن حسن الجبرني ( المصدر السابق ) ج١‏ صلا؟ ٠‏ 


ب االالاا ب 


قبل ,يملك عقرية عسكرية لا تضاهى » وقد عده بعض المؤرخين أعظم 
قائد عسكري أنحيته العصور الحديثة ٠‏ 

وصف ضابط فرنسي فرسان المماليك أثناء تهيؤهم لخوض إحدى 
المعارك فقال : « كانت الصحراء نمتد الى الخلف ومن ذوقها السماء الزرقاء » 
وأمامنا الخيول العربية الجمبلة المطهمة نفع وتصهل وتطفر في رشساقة 
وخفة نحت راكبها من المقائلين المدججين سلاح يسخطف بريقه الأبصار » 
مرصع بالذهب والجواهر الكريمة ٠‏ أما ملابسهم فزاهية الألوان » وأا 
عمائمهم فعلوها ريش مالك الحزين © وبعضهم ,بلبسون الخوذات المذهية ٠,‏ 
وأنا سلاحهم فالسيوف والرماح والصوالج والحراب والينادق والبلط 
والختاجر »ويحمل كل منهم ثلاثة أزواج من الطينجات ٠٠٠‏ » وريضيف 
المؤرخ هيرولد الى هذا الوصف قائلا : « كل مملوك كان ( جلخانة ) 
نمتطى جواداً » فهذا الفارس الذي يركب على الطريقة الفوقازية بطلق 
أولاة قر بينته ثم يدسها نحت فخذه » وبعدها يطلق طبنحاته ويقذف بها من 
فوق كثفه لملتقطها -خدمه بعد حين > 'م إيقذف الجريد الفتاك » وهو سهام 
طولها أدبع أقدام مصنوعة من جريد الدخل بعد شقه وثقفه » وأخيراً يهاجم 
العدو بسيفه الأحدب » وقد يبحمل سفين' في آن واحد ويضرب ما 
ولحام الجواد بين نواجذه ٠‏ وقد علمته سنوات طوبلة من المرائة أن ينصل 
الرأس عن الجسد بضربة عكسية لا ثاني لها ,اه +230, 

كان المماليك قد حشدوا جموعهم للدفاع عن القاهرة في جهنين : 
الأولى في قرية بولاق! '! على الضفة الششرقية من النيل ,قيادة ابراهيم بك » 


٠ ١؟ا/ص‎ » هيرولد ( المصدر السابق‎ رفوتسرك٠ج‎ )١( 

(؟) لم تكن بولاق يومذاك متصلة بمدينة القاهرة كما هي عليه الآن, 
بل كان يفصل بينهما سهل مترب خال من العمرران ٠‏ فقد كانت مساكن 
القاهرة تنتهى عند بركة الازبكية الي هي الآن حديقة عامة , وكانت قد 
بنيت على ضفاف البركة قصور باذخة لبعض أمراء المماليك ٠‏ 


دف ” 


والاخرى في قرية أمبابة على الضفة المقابلة من النيل بقيادة مراد بك ء* 
ويعتقد الخبراء العسكريون أن مراد بك ارتكب خطا حربا جسيماً بمقابلة 
الفرنسين عند أسابة » اذ كان الواجب عليه أن يجمع قواته الى قوات 
ابراهم بك في بولاق ويترك للفر:سيين مهمة عبور النبل من أجل دخول 
القاهرة » وهي مهمة لا تتخلو من خطر عل الجيثن القر سي اللهاجم * 
يقال 31 النلدة والثافن والتحاسد بين الثائدين كانت و في هذه الخطة 
المخاطكة(١)‏ 7 

وقعت المعركة الفاصلة في اسابة في "١‏ سوز مكلاام > وقد أطلق 
المؤرخون على تلك الممركة اسم « معركة الاهرام » لأن الأهرام كانت اوح 
للناظر من ساحة القتال على الرغم من أنها كانت على بعد عشيرة أمبال منها ٠‏ 
وقد خطب 'ابليون في جنوده عند بدء المعركة قائلا” لهم : « أيها الجنود ان 
أربعين قرناً ننظر اليكم من قمة هذه الأهرام 202 ٠‏ 

قن نابليون وده أ يكونوا على هئة مر بعاث » وهي خطة أذهلت 
المماليك ٠‏ والواقم أن المماليك قائلوا ببسالة نادرة > فكانوا يرمون ,أنفسهم 
الى ساحة القثالن 1 بالون باكر 3 وعد الموت بعحصد هم 5558 ٠‏ وكان 
أشدهم في ذلك رحل اسمه نوق بك الدفترار فقد هجم بعخصانهة على 
الفر نين وهو بنصيح لبهم على طريقة أ زبد الهلالي :0 ويلكم 07 لئام » 
سافكم الغرود لفتتح هذه التغور » الدوم نملا منكم القبود وها و ولكنه 
سقط قتملا وداسته الخل 9 ٠‏ 

وذكر الجبرتي : أن الجموع الذين كانوا محتشدين في بولاق في 
الضفة المقابلة من النيل أخذوا يصرخون : يا رب » يا لطيف يا رجال الله » 


) عبدالعزيز محمد الشناوي ( عمر مكرم  بطل المقاومة الشعبية‎ )١( 
+ 81 ت القاهرة 14190 ب ص2 ب‎ 

(؟) في٠‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) .ص؟؟١ ٠‏ 

زرف المصدر السابق عدن 118 8 


طلالااب-ت 


ونحو ذلك > وكأنهم آثانوا يقانلون بصباحهم وجلتهم > فكان المقلاء منهم 
بأمرونهم بترك الصاح ويقولون لهم ان الرسول والصحابة انما كانوا 
يقانلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الأصوات والصسراخ 
واللباح » فلم يستمع أحد منهم لهذه التصبحة » ومن يقرأ ومن يسمع90 ٠‏ 

حاول المماليك الذين كانوا في بولاق أن يسروا النهر بالسفن لحدة 
اخواتهم في أمبابة » ولكن الهزيمة كانت قد حلت بهؤلاء قبل أن يتمكن 
أولئتك من العبود ٠‏ وكانت هزيمة شنعاء نشسه أن تكون مجزرة » وكان 
منظر جثث الرجال والخيل رهيباً لكثرة ما أريق من دماء في ساحة الممركة» 
وغرق مثات من المالبك في النيل أو قتلوا بمدافعهم التي صوبها الفرنسيون 
عليهم ٠‏ 

شيوع الذعر ١‏ 

بعد أن حلت الهزيمة الملكرة حش الماليك في أمابة فر مراد .بك 
مع من يقي معه من أتباعه نحو الصعيد » كما قر ابراهيم بك نحو بلاد 
الشام ٠‏ وكانوا قبل فرارهم قد أشعلوا الثاد في السفن التي كانت راسية في 
النبل وكان عددها يناهز الثلاثمائة ٠‏ وعندما حل المساء صار أهل القاهرة 
بشاهدون اللهب المتصاعد من السفن في النهر » وبانت منائر القاهرة طوال 
الليل ينعكس ظلها بتأثير أضواء اللهب الآنئة من الثيل » كما انعكيست 
الأضواء على جوانب الأهرام البعيدة ٠‏ وظن الناس أن الافرئج أحرقوا 
الجبزة وبولاق » وانتشرت الاشاعة أنهم قادمون نحو القاهرة وأن طلائعهم 
وصلوا الى باب الحديد بحرون ويقتلون ويفجرون بالنساء'" ٠‏ ومما زاد 
في الوضع سوءا عودة الجموع من بولاق وهم يلطمون وجوههم وريقولون : 
«يا ويلنا قد وقعنا في أسر الافرئج ٠29"!‏ 


* ا١؟الص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 
٠ (؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج١ ص؟اهة ب 5ه‎ 
٠ ١؟8ص‎ ) كرستوفر هيرولد ( اللصدر السابق‎ 2 9 


هلالا م 


يقول الحبرتي : « ٠٠‏ فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضحرهم 
وخوههم وتحركت عزائمهم للهروب واللحاق بهم » والحال أن الجميع 
لا .يدرون أي طريق يسلكون »> وأي جهة يذهيون » وأي محل به 
يستقرون »© فتلاحقوا وتسابقوا » وخرجوا من كل حدب ينسلون > وبع 
الحمار الأعرج أو البغل الضعيف بأضعاف ثمنه وخرج أكثرهم ماشياً أو 
حاملا” متاعه على رأسه وزوجته حاملة طفلها » ومن قدر على مركوب 
أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على أقدامه » ولخرج غالب النساء حاسرات 
وأطفالهن على أكتافهن يبكين في ظلمة اللبل » واستمروا على ذلك بطول 
ليلة الأحد وصبحها » وأخذ كل انسان ما قدر على حمله من مال ومناع * 
فلما خرجوا من أبواب البلد وتوسطوا الفلاة تلقتهم العربان والفلاحون 
فأخذوا متاعهم ولباسهم وأحمالهم ببحيث لم يتركوا لمن صادقوه ما بسر 
عورته أو يسد جوعه © فكان ما أحذته العرب شيا كثيرا فوت عن 
الحصر ٠٠٠‏ وربما قتلوا من قدروا عليه أو دافع عن نشسه ومتاعه » وعروا 
ثاب اللساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهم الخوندات والأعيان 3 فملهم من 
رجع من قريب وهم الذين تأخروا في الخروج وبلغهم ما حصل للسابقين » 
ومنهم من جازف متكلا على كثرنه وعزوته وخفارته فسلم أو عطب > وكانت 
لبلة وصباحها في غاية الشناعة جرى فبها ما لم يتفق مثله ولا سمعنا بما يشابه 


نقصية ف وار ربخ المتقدمين » وما داء كمن سمع 0 ٠‏ 


ولم نسلم دور المماليك في القاهرة آنذاك من النهب وإلتخريب » فقد 
انتهر الأوباش واللصوص الفرصة كمادتهم 3 مثل هذه الوالة ب 
وأسئدوا يشيثون فبها كما بشتهون » حيث التهبوا ما كان في الدور من فرش 


ونحاس وآأمتعة وغير ذلك وباعوه بأبسخس الأئمان29 ٠‏ 


٠ عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج١ ص4ه  هه‎ )١( 
٠ المصدر السابق ب ج١ صيلاه‎ )5( 


5 ادك 


الافرنج في القاهرة ؛: 

أدزك الئاس بعد فوات الأوان أن الخطر الذي كانوا يحشونه 
لا وجود له » وأن الفرنسيين لم يعبروا اللبل وأنهم لا يزالون في الجانب 
الآخر منه ٠‏ فاجتمع في الأزهر بعض العلماءوالمشايخ وتشاوروا 9 الفقوا 
على كتابة رسالة الى الأفر نيج واحتاروا لحمل الرسالة رجا مشربا .يعرف 
لغتهم ورجلا آخر معه ٠‏ وذهب الرجلان تقابلا نابلون في الجيزة » فيش" 
نابلبون ليما وطتيتهنا! واليننا دان عظماذٌكم ومشايخكم ل الأنفروا 
عن الحضور لنرتب لهم ما يكون فيه الراحة ؟» * 

وبعد مفاوضات م اتسليم القاهرة لثابلبون > دلت طلائع الجيش 
الفر نسي البها في م7 امول ٠‏ ثم دخل 'ابليون الى القاهرة في اليوم التالي 
وكانوا فد أعدوا له قصراً فخماً من قصور المماليك في حي الازبكية » وكان 
هذا القصر قد بناه صاحيه حديثاً وبذل في زخرفته وتأثيئه أموالا” عظيمة 
ثم تركه من غير أن بهن به » وكأنه كان قد بناه من أجل ثابليون ! 

ونصب الفرنسيون جسراً من القوارب على الليل لكي يعيره الجنود » 
وكانث القاهرة آنذاك لؤاوية خالية لا يشاهد في شوارعها غير السارقين 
التلصصين » وغير الكلاب والقطط وبعض العجائز المقلمات ٠‏ ثم ألخذ المارة 
بتكائرون وكان أولهم الباعة المتحولون الذين يتجرون في كل سلعة حتى 
النشايا » ثم أخذ رجال الشرطة ,يتجولون ليلا" ونهاراً للقضاء على اللصوص 
والفتلة » وكان الحلادون بسيرون معهم > فاذا أمسكوا برجل مشليه به 
حكموا عليه بالموت فوراً وسرعان ما يسقط رأسه الى الأرض2©20 , 

ولم يمض وت طويل حتى أدرك سكان القاهرة أن الافر نجي على 
خلاف ما صورته الاشاعات سابقاً من أنه شيطان طول أظافره قدم » والواقع 
ان الحئود الفرنسيين أحذوا بتبعون مع الأهالي سياسة التحمب والمحاساة » 


٠ 5١5 ؟١؟ص‎ ) كروستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ ١٠ج‎ )١( 


- لالالا ا - 


وصاروا يضاحكون الباعة ويشترون ما يحتاجون اليه منهم بالشمن الغالي 
قناساً على معان بلادهم » وكان هذا مصدر دهشة الناس لأنهم كانوا ود 
اعتادوا في العهود السابقة أن ياخذ الجندي ما يريد دون أن يدفع له انمناً 
وربما اعتدى على البائع وضربه علاوة على ذلك ٠‏ 

يقول الجبر ني في معرض تحديثه عق سلوك. الفراسين في أسدؤاق 
القاهرة : «ثم أن عساكرهم ثارث تدخل. الى المدزئة. فيا فقينا نعتى 
امتلأت ملهم الطرقات وسكنوا الببوث وجافت منهم الحارات » ولكن لم 
يشوشوا على أحد »> وياحذون المشثروات بزبادة عن 'نمنها » وهذه من أعظم 
المكابد لأجل اضلال عقول العامة » وانهمكوا على أنواع الأكولات مثل 
الكلاب السعرانين ففحر السوقه وصغروا الخز وطحئوه بشرابه وباعوا 
اليضة بنصف فضة بعد أن كانوا يعون كل أدبع بيضات بنصف © 
وفتعح الناس عدة دكاكين بسجوارهم يببعون فيها أصناف الأكولات كالفطين 
والكعك والسمك المقلي واللحوم والفراخ المحمرة وغير ذلك © وقتتح 
تصارى الأروام عدة دكاكين لببع المسكرات وعدة حمامير وقهاوي > وطافت 
جماعة من اللصارى في الاسواق ديع العرقي كسقاة الماء وصاروا ينادون به 
في الأسواق بلغتهم وفحشس ذلك جد 2302 , 

وكان نابليون قد أصدر في ه٠7‏ تموزل مرسوماً بتشكيل دييوان للحكم 
مؤلف من أعبان القاهرة وعلمائها » وكان هذا على حد اتير الدكتور لويس 
عوض «٠‏ أول ممجلس للوزراء عرفته مصر ("' » فقد كان في مصر قبل هذا 
ديوان للحكم ولكن عضويته كانت قاصرة على الاتراك والمماليك أما الآن 
فقد صار مصريا خالصاً ٠‏ ويقول الدكتور عوض في وصف هذا الديوان : 


٠ 50 عبدالرحمن حسن الجبرثي (المصدر السابق) ج١ صكؤه‎ )١( 
(؟) لويس عوض ( تاريخ الفكر المصري الحديث .ب الفكر السياسي‎ 
* ١59 القاهرة بدون تاريخ صنض‎  ) والاجتماعي‎ 


د كفده 


ولا شك أن هذه الواجهة من الحكم المصري كانت في حقيقتها ( وزارة 
دمى ) > وهي حال تل وزارة من أبناء السلاد في أي بلد تحكمه سلطة 
عسكرية أجنبية تحثله ٠‏ ولكان مجلس الوزراء المصري لم يكن مجردآ 
نماماً من الارادة المستقلة ولا سيما في الأمور التي لا تتعارض مع مصالح 
الفرنسسين الماشرة وقد كان بباشر الختصاصه المحدد في تين الموظفين رغم 
داكن الفرانسين ف نظن الاخيان 10 


نابليون والاسلام : 

اخذ نابلبون منذ دخوله مصر سماسة التقرب من المسلمين والتحبب 
الإني موقن أعدي :ألم مسن لي كيه وأنة سيتيق الأصلار © وابسن. الستاعة 
والقفطان في أحد الأيام » وصلى مع اللصلين » وكال لأحد مشايخ الدين : 
انه ينوى « اقامة حكومة موحدة اثقوم على مسادىء القرآن الني هي وحدها 
الممادىء الحقة القادرة على اسعاد الناس » + 

وحاول نابليون أن بنشر بين المصريين اشاعة مفادها أن النبي ظهر له 
في الممام وقال له : « اجهر بايمانك بأركان ديني لأنه دين الله ٠‏ ان العرب 
في اننظار هذه العلامة » وسأ.خضع آسيا كلها لسلظانك » + وتقول الاشاعة 
ان نابليون التمس من الي مهلة سنة واحدة لبعد فيها جشه > فأعطى النبي 
له المهلة > وتعهد 'ابليون بأن يبني مسحداً عظيما وآن جيشه كله سبعتئق 
لم0٠‏ 

وحين اقترب موعد الاحتفال بالمولد النبوي ساءل نابليون عن سبب 
امتناع المسلمين عن اثامة شعائر المولد كمادتهم في كل سئة فاعتذر السيد 
خليل النكري بتعطل الأمور ونوقف الأحوال » فأمره نابليون باقامة الشعائر 

)١(‏ لويس عوض (تاريخ الفكر المصري الحديث ‏ الخلفية التاريخية) 


القاهرة بدون تاريخ - ص؟١٠‏ - ١٠١4‏ 3 
(؟) جء كرسئوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص505 ٠‏ 


كلالا ب 


ومنحه ثلاثماثة ريال كرنسي ليستعين بها على ذلك © فأ'قيمت الاحتفالات 
ثلاثة أيام بلياليها » وشارك الفر:سيون فيها « ولعبوا ودقوا طبولهم» وأحرقوا 
حراقة في الليل وسواريخح لصعد في الهواء ونفوط 5١76‏ , 

وأمر ناليون بأن نقام احتفالات ممائلة في غير القاهرة من المدن > وأن 
بشارك القواد الفرنسيون فيها + وكان نابليون قد حضر الوليمة التي أثامها 
اليد خليل البكري ,الئاسية » فاستمع الى 'نلاوة القران يختتوع + اوعندما 
قدام الطعام وهو عارة عن نلال من الرز واللحم عليها شحم الضان قاوم 
نابليون شعور الغثيان ومد يده نسدوها اكلا” * ثم وصل الى دار النكري 
موكب يتقدمه جوق موسيقي عسكري وفيه جميع الشباط يرافقهم حملة 
الشاعل 17 » 

يمكن القول على أي حال ان هذه المراءاة التي نظاهر بها نابليون لم 
تؤثر الا في القليل من الناس » وبقي ألثثرهم ولا سيما رجال الدين في شك 
منه وريبة » يذكر المؤدخ لقولا الترك أنهم كانوا بقولون : « كل هذا 
خداع ومحائلة لبينما يتملك » وأما هو نصراني ابن نصراني 290,0 , 

وكان نابلبون يسعى نحو ازالة الريبة من قلوبهم بكل وسيلة » فكان 
في احاديثه مع شيوخ الأزهر بحاول أن يقنعهم بأن النبي خصه بعنايته وأن 
ذلك هو الذي مكتنه من هزيمة المماللك الشجعان » وأن القرآن أشا بذلك 
في عدة آبات ٠‏ وفي احدى مناقشاته معهم ذكر لهم أنه برغب 5 سق 
الاسلام هو وجشه ولكن الذي بمنعه من ذلك عقبتان : أولاهما مسألة 
الختان » والثانية تحريم الخمرة ٠‏ فكان جوابهم له : أن الختان مستحب 
وليس واجبا > أما الخمرة فهي اثم ولكنها لا تتجمل شاربها مارقاً عن الاسلام 
اذ قد يشربها الانسان وريقى مسلما!؟؟ ٠‏ ثم طال الجدل بينهم > ولا ندري 

٠ عبدالرحمن حسئن الجبرتي ( المصدر السابق ) ج١ ص/اة‎ )١( 

(9) ج* كروستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) صلا ١؟‏ 9ن ء 

(9؟) المصدر السابق ب ص8؟5 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ا صض؟ه؟ 9ب ه56 ٠‏ 

ب لان 


على وجه البقين ما هي النتتيحة التي انتهى الجدل اليها » 

صدر منذ عهد قريب كتاب صغير لؤلف باكستاني بعنوان « نابليون 
السك » » وقد بحاول فيه مؤلفة أن يبرعن على أن تابليون اعتدق الاسلام عن 
اخلاص ٠‏ وجاء في الكتاب ما يلي 'نقله بنصه : 

آولك ب رب منتقد يقول ان هذا التحول الديني باب من آبواب 
الاسئرضاء ولكن ابليون لم يكن ببحاجة الى مثل ذلك وهو القرم العنيد 
الذي لم تلن له قناة حنى مع أكير قواده * 

ثانية ‏ اذا كان ادعاؤه الاسلام مع استثنائه من شسرطي اللختان 
والخمرة بدعة استرضائية فلماذا عمد الى بناء جامع كبين وأباح لمجنوده 
ومقربه اعتناق الاسلام ؟ 

الثا ب ألم يصرح بأن جميع بني الانسان منساوين فما يفضل 
انسان على آخر الا بالتفوى كأنه استوحى آية القران وآمن بها ؟ 

ثم يحتم المؤلف الباكستاني كتابه بسبارة أشار بها الى أن شعر 'ابليون 
وأظافره نمت بعد موته » واعتير ذلك ظاهرة عجببة لا سابقة لها في التارريخ 
وال : « ولبس لها س نفسير الا" ما برتره الابمان ,بحلول القوة الالهبة 
جزاء للتقوى » تعمد الله روح نابليون الكبير برحمته ورضوائه 1102 , 

اننا ننقل رأي هذا المؤلف الباكستاني من غير تعليق » ونترك للقاريء 
أن يحكم له أو عليه ٠‏ 

حاك عبداللك ميلو : 

سما كان نابليون يعلن أنه مسلم في قله وأنه سوف يعتئق الاسلام » 
كان هناك قائد فرنسي آنخر اعتئق الاسلام قعلا" وسمى نفس « عبدالله مينوا» 

)١(‏ أبو أحمد جل الوحيد ١‏ نابليون المسلم ) مترجم عن الانكليزية 
ب المترجم غير مذاكؤل ب بيزؤت: 1984 15ت 31 * 


- #4١ - 


وأخذ يوقم رسائله بهذا الاسم الجديد * 

كان هذا القائد يومذاك في الخمسين من عمره يرأس القوة الفرنسية 
في بلدة رشيد » وعندما اعتنق الاسلام أخذ يقوم بكل ما يفرضه الاسسلام 
على أتباعه من شعائر وعبادات © فكان ب: بتلو القرآن > ويؤدي الصلاة في 
المستحد في كل جمعة » ويقيم الصلوات الخس في تاد ظاهر ٠‏ والزوج 
فناة علوية كان أبوها صاحب حمام في رشيد اسمها ه زيدة » > ويل انه 
تروجها على الطر بقة السائدة في البلاد الاسلامية بومذاك أي أنه عقد عليها 
قبل أن يراها('! ٠‏ غير أنه استطاع أن ,بحصل على اعناء عن الخفنان 9 ., 

أصبح اسلام ميلو حكاية غرية يتثاقلها الناس في جميع أنحاء مصر > 
وأخذ الحنود الفر نسدون يعلقون عليها نعليقات شديدة اللذاءة 10 نابليون 
فأدرك أن هذا الحدث قد أضفى شيثاً من المعقولية على وعده بتحول الجيشس 
الفرنسي كله الى الاسلام » وكثب الى ميلو يهنؤه على « نضحيته » في سبيل 
القضية « الوطنة ,9 , 

وقد اختلفت الآراء في تعليل اسلام مينو » فمن قائل انه انما أعلن 
اسلامه من أجل الزواج بزسدة لأنها' كانت افناة مفرسة نظت سقافيبا 
شهوانه وعبثت بعقله »ومن قائل انه فعل ذلك لدافع سياسي اذ المعروف عنه 
أنه كان أكثر القواد الفرنسيين بمصر تتحمساً لسياسة الاندماج مع الأهالي 
وكأن ابأبه أن سر بحب أن فى مسصمرة فرسية أأبدا + ولعت أددئ 
ما هو رأي المؤلف الباكستاني في هذا الشأن ؟ أحسبه يقول بأن اسلام مبنو 
كان نشجة اخلاص واقتناع عميق ‏ والله أعلم ! 

ومن الطرريف أن نذكر في هذه الماسبة أن قائداً فرا'سياً من أصدقاء 


)١(‏ ادوار لوكروا ( الجزار قاهر نابليون ) بيروث بدون تاريخ س 
من عه 5 

كلا كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) صهةمهة ٠‏ 

(5) المصدر السابق ب صه١ه ٠‏ 


اما 


ميلو أكتب اليه يسأله : هل أن زوجته المسلمة جميدة» وهل في نيته أن 
يتحفها برفقات لها جرياً على عادة أهل البلاد ؟ فأجابه منو قائلا” 
ديا عزيزي الحنرال » ان زوجتي ٠٠.٠‏ طويلة القامة » مبسوطة الجسم » 
حسلة الصورة من جميع الوجوه + فلها عبنان رائعتان > ولون بشرتها هو 
اللون المصري المألوف > وشعرها طويل فاحم ٠‏ وهي لطيفة الطبع > وقد 
وجدتها تتقبل كثيراً من العادات الفر'سسة بنفور أقل مما توقعت ٠٠٠‏ وأنا 
لم ألح عليها بعد في الخروج سافرة على الرجال » فهذا يأني شيئاً فشيئاً ٠٠‏ 
ولن انتفع بما أباحه اللبي من الزواج اع نا كوت المرادي ‏ الاي 
الحا الشكات شيوة صارة قبيلة أاول 'لوضة واحة كين مد 
الكفاية لي 2376 , 


المجمع العلمى المصري : 

كان نابليون فد استصحب ممه الى مصر 148 رجلا من المختصين 
بمختلف العلوم والفنون » فكان فيهم الفلكيون والرياضيون والكيميائيون 
والأطباء والآ“اريون والمسماريون وعلماء المعادن والثئات والحوان والمصودون 
وغيرهم » وقد ألف من هؤلاء مجمعاً سمي ب « المجمع العلمي المصري »* 
لقف كان عدف نابليون من فتتح مصر 'حوبلها الى مستعمرة فراسسية © واراد 
من أعضاء المجمع أن. يساعدوه على جعل مصر أكثر غمرانا وانثاجاً ونظاماً 
لكي برداد بذلك كسب فرسا منها ٠‏ 

كان نابليون كصاحب البقرة الذي يغذيها جيداً ويعتتي بها لكي 
بزداد لنها » وهو بذلك ختلف عن ممم الفانحين القدامى الذين دأبوا 
على استهلاك أقصى ما يستطعون من القرة حتى اذا مانت أكلوا لحمها 
وقرمطوا عظامها ٠‏ يقول المؤرخهيرولد في وصف اابلبون : « كانت القدرة 
على الجمع بين حب العظمة الششخصية ونفع الناس احدى المواهب الكثيرة 


٠ ه١٠8ص المصدر السابق ب‎ )١( 


- 


التي تفرد بها ٠‏ فأنشأ المجمع العلمي المصري معنا له » وضرب من التجميع 
لأرباب الفكر » لتساعده معلوماته وأبحائه ومشورته في ادارة البلاد وارساء 
الأساس لتقدمها في المستقيل ٠‏ وكان هذا الهدف في ذاته جديداً لم ,يسبق 
له نظير ووو ا 

اتخذ المجسع مركزه في قصسر فخم من قصور الماليك في حي 
الناصرية في القاهرة » وأضاف البه مجموعة من الماني المحيطة به » وما ليث 
أعضاء المجمع أ أنشاوا حديقة للحيوان وأخرئ للطيود 3 وثالثة للتحارب 
الزراعة »ثم أسسوا مختثبرآ كيمياوياً » ومتحفاً صغيراً للتاريخح الطبعي » 
ومكشة » ومرصد » ومطبعة » ومحلة »> ونواة لللحف للآثار » ومعمل لصلع 
الآلات التي يحتاجون اليها أو لاصلاحها * وكانث المهام العملية التي كلتف 
بها اعضاء المجمم فسمين : الأولى عاجلة وهي العمل على اقامة طواحين 
الهواء > وتطهير الترع وصائتها » واصلاح النظام المالي » وصنم الأدوات 
الني لا يمكن جلبها من فرنسا بسبب الحصار البحري الذي فرضته 
بريطانيا ٠‏ أما المهام الآجلة فهي العمل على دراسات “اول شق قناة تصل 
البحر الأحمر بالبحر الابيض » وبناء سدود على النهر للاستفادة من مياهه 
على نحو أفضل » وادخال محاصيل جديدة » وتحسين وسائل الزراعة » 
ومنع الأوئكة > ووضع نظام تعليمي جديد » وغير ذلك ٠‏ 

وانصصرف أعضاء المجمع الى هذه المهام بدأب عحيب > وفي خلال 
السئوات الثلاث التي عملوا فبها بمصر النتجوا أثراً خالداً من آثار البحث 
الجماعي هو كتاب « وصف مصر الذي يحتوى على أربعة وعشسرين مجلداً 
طكما + وقد طبع ف فسا بين عام وءما 00 7 


١ 01-0 المصيدر السابق‎ )١( 
(؟) توجد في بغداد نسخة من هذا الكتتاب بمجلداته المتعددة عند‎ 
٠ السيدة مرغريت مكية استاذة. التاريخ ف كلية الآداب بجامعة بغداد‎ 


- خاب 


وفتح المجمع قاعائه ومكتبته لمن يريد الاطلاع عليها من الفر سبين أو 
المصريين ٠‏ يقول الحيرتي ؛ « واذا حضر اليهم بض المسلمين ممن بريد 
الفرجة لا يمنعونه الدخول الى أعز أماكنهم > ويثلقونه بالبشاشة والضيحك 
واظهار السرور بمحيئه اليهم » وخصوصاً اذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو 
تطلماً للنظر في المعارف بذلوا له مودتهم ومحيتهم » ويحضرون له أنواع 
الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير ‏ وكرات البلاد والاقاليم ٠٠٠‏ ولقد 
ذهبت البهم مراراً واطلموني على ذلك ٠ 4٠٠٠‏ ويصف الجبرتي كيف 
قام العلماء الفرنسيون أمامه ببعض التجارب الكميائية والفيزيائية > ثم 
يقول : « ولهم فبه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائيج لا تسعها 
عقول أمثالنا لكاب 

بقوك الدكتور حسين فوزي النحار : « وقد كشيف مجيء الحملة 
الفرنسية عن عظع الهوة التي تفصل بين حضارة الغرب الناهضة اللمتقدمة 
وحضارة الفسرق الأهلة والتي لم يبق منها غير 'لك الذبالة التي تلفظ 
أنفاسها في رجيات الأزهر 2,6 1996 , 

مخترعات الحضارة : 

مما يجدر ذكره ان الحضسارة الأوربة كانت يومذاك في بداية 
ازدهارها » ولم تكن المخترعات المجبة التي نشهدها الآن قد ظهرت ما عدا . 
بعض الأوليات منها » كالساعة والمطبعة » والمدقع والندقية » والعربة دكي 
على نوابض وعجلات » والاواظير المقربة والمكيرة » والأداة الني تنتتج 
تباراً كهربائياً ضعفاً * والمحرك البخاري » والمنطاد الذي ير تفع في 0 
تاي الدخان ٠‏ وكان المصربون ,يعرفون بق اكد ارات قبل مجيء 


+ المصدر السابق 57 ص 6 ؟1؟‎ )١( 
القاهرة بدون ناريخ‎  ) (؟) حسينل فوزي النجار ( رفاعة الطهاوي‎ 
. ١ا/ ص‎ 


هخم؟ ب- 


نابليون > كالساعة والمدفع والبندقية » أما المخترعات الأخرى فكانوا 
يجهلونها » وقد حاول الفر:سيون اثارة دهشستهم بها فنتجحوا 'نارة وفشسلوا 
تارة أخرق 0 

يحدثنا الجبرتي عن الأداة الني تنتج الثيار الكهر بائي > وكان قد 
شهدها عند زياراته للمجمع العلمي » فقول : « ٠٠٠‏ ومثل الفلكة المستديرة 
لوخدو لزاه عراسي عد ار ب 0 ال 

كشف ويظهر له صوت وطقطقة » واذا أمسك علافتها شخص ء ولو لخطاً 
لطبفاً متصلا” بها 6 ومين كر الزجاحة الدائرة أو ها قرب مئها بده 
الأخرى » ارتمجع بدله وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه وسواعده في 
الحال برجة سريعة ٠‏ ومن لمس هذا اللامس أو شيئاً من ثيابه أو شبثاً 
متصلل” يه صل لق ذلك ولق كآنوا النا أو كن مه 1130م 

بظهر أن الفرنسيين لم يكتفوا بالتجارب السجببة التي يقومون بها في 
مسختبرات المجمع العلمي والتي يشهدها قلة من الناس » فأرادوا تطبين منطاد 
في سماء القاهرة لشهده آلاف الناس ٠‏ وكان الملطاد قد ااخترعه الموان 
فرنسيان اسمهما « موتتغولفيه » في عام 1/8#١م‏ » وهو عبارة عن كرة كبيرة 
مصنوعة من القماش الخفيف والورق لها فتحة في أسفلها وتنصب فوق 
موقد يسخرج مله دخان كيف © فعندما تمتلي» الكرة بالدخان تر تفع في 
الجو عالبأ » وقد تنقى في الجو عدة دثائق وهي تحمل ثفصاً فيه حيوانات 
أو بشر”؟ اه وقد استطاع بعش المنامرين في قرئسا أن يسروا بحر المانشن 
بمنطاد من هذا اللوع 5 

أمر ابليون بصنم منطاد في القاهرة ليطير به رجل على مشهد من 


)3 ع كر ستوفر هير ولد ( المصدر السابق ) ص/؟؟ ٠‏ 
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الجمهور + وقد نم صنع المنطاد فعلا” ولكن أحداً لم بتطوع ل ركوبه محافة 
أن يهبط به وسط خام البدو ٠‏ وقد كان البدو في "ملك الأيام يعادون 
الفرنسيين فاذا أمسكوا بواحد منهم لاطوا به قسراً انتقاماً مله ٠‏ واضطر 
الموكلون بأمر المنطاد أن يطلقوه في الجو من غين أن .يكون فيه انسان » 
بل هلأوه بالمناشير المطبوعة ٠‏ ولم يكد المنطاد يرتفع حتى اشتعلت فيه 
النار » وأسخذت الماشير تنزل منه معثرة » وشعر المشاهدون من المصرييين 
بأنهم انخدعوا ٠‏ وكان الجبرني من جملة المشاهدين فقال يصف ما حدث : 
١‏ فلما حصل لها ذلك الكسف طبعهم لسقوطها » ولم يثبين صحة ما قالوه 
من أنها على هيئة مركب تسير في الهواء بحكمة مصنوعة ويجلس فيها ألفار 
من الناس ويسافرون فبها الى الملاد البعيدة +٠٠‏ بل ظهر أنها مثل الطيارة 
التي بعملها الفراشون المواسم والافراح » ٠‏ 

وقام الفرنسيون بمحاولة أخرى في اطلاق منطاد > فاراتقع المنطاد 
واندفع مع الربح حتى وصل الى بعض الثلول القريية من القاهرة فسقط 
عللها ٠‏ ويتهكم الجبرني على هذه المحاولة الثانية فبقول : « ولو ساعدها 
الربح وغابت عن الأعين لنمت الحملة وقالوا انها سافرت الى البلاد البسدة 
5 ا" 

أسباب الثورات : 

ان السنوات الثلاث التي كانت مصر فيها تحت وطأة الاحتلال الفر نسي 
مليئة ,الانتفاضات الشعبية والثورات» فقد نشبت في القاهرة ثورتان عارمئان : 
أحداهما في تشرين الاول من عام للاام والثانية في آذار من عام ٠٠م‏ ام» 
كما نشبت /ورات أخرى ف مكتلت أليحاء القطر ٠‏ 

ليس من العجبب أن تنشب ثورات في أي بلد يقع تحت وطأة احتلال 
أجنبي » ولا سبما اذا لان سكان الملد على دين غير دين المحتلين » فهذا أمر 


٠ 5١7 ؟١؟ص‎ ) ج* كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ )١( 


يدض 5 


يكاد يكون طبيعياً + ومع ذلك فاننا سنحاول فيما يلي ذكر الاسباب التي 
نراها ذات أثر في تحريض المصربين على مقاومة الاحتلال الفرنسي : 

أولاء ‏ كان الاسطول البريطاني بقيادة الاميرال نلسن قد أنزل 
ضربة ماحقة بالاسطول الفرنسي في أبي قير بالقرب من الامسكندرية » 
وذلك في بداية شهر آب من عام مهلاام » وبذا انقطع الاتصال بين فرنسا 
والجيش الفرنسي في مصر © فاضطر 'ابليون أن يعتمد في اتموين جيشسه 
على الضرائب والغرامات والقروض الاجارية مما جمل المصربين يتذمرون* 
وكان أشد الضرائب وقعاً على سكان القاهرة ضريبة العقار » فقد فرضص 
الفرنسبون على الدار من المستوى الأعلى 'مائية فراسنة » والأوسط ستة » 
والأدنى أربعة > ولم يعفوا من الضريبة سوى الدار التي يقل ابجارها 
الشهري عن الريال الواحد + وفرضوا الضسرائب كذلك على الوكايل 
والخانات والحمامات والسبارج والحوائيت كل بحسبه » وكشوا بذلك مناشير 
على عادتهم وألصقوها على الجدران م وعنئوا المهندسين والخبراء لتقدير 
الضريية على كل موضع ٠‏ وكانت هذه الضرية هي السبب الماشر لثودة 
القامرة الاولى حسب نرواية عار 30 5 

ثانيا ‏ أنشأ الفرنسيون عند دخولهم القاهرة جهازاً للشرطة مؤلفاً 
من المصربين »> ولم يقبل الدخول في سلك الشرطة سوى السفلة والشذاذ 
من الناس وصار هؤلاءبتحكمون في الأهالي ويقسون عليهم > وكان أبرزهم 
رجل رومي أسمه ادتلميو » وقد أطلق عليه الأهالي اسم « برطلبين » > 
وسماه بعضهم « فرط الرمان » » وكان في أول أمره ذا دكان في سوق 
الموسكى ببيع فيه القوارير > ثم صاد في عهد الاحتلال الفرنسي جلواناً 
كبيداً يقود سرية من الشرطة كلهم من الأدياء مثله ٠‏ فكان يخرج في 
الشوارع بقامته الطويلة وهو راكب فرسه > وقد تخرج زوجته العملاقة ممه 
)١(‏ عبدالرحمن حسن الجبرتثى (المصدر السابق) ج١‏ ص95 ب ٠514‏ 


م5 - 


أحاناً فتركب فرساً الى جواره ٠‏ وكان أحب الأمور اليه قطع الرابٍ 
بالحملة » « وكان منظره وهو إسير الى القلعة وقد جرد سيفه في ,بده » ومن 
خلفه ضحاياه المكتلين > ما يكفى لاحماد كل النوايا الشسريرة في قلوب 
الككترين +40 1 

ثالنة ‏ كان الفرنسيون على أثر ددخولهم القاهرة قد انخذوا بسضص 
الاجراءات الشديدة من أجل تنظيف المدبئة وتنظيمها وتقليل لخطر الأوبئة 
فيها » فقد هدموا جميع النوابات التي 'تفصل أحاء المدينة والحارات بعضها 
عن بعض » وأيروا كل ذي داد أن يضع قنديلا مضيا أمام داره طوال 
اللبل » كما أمروا بوضع قنديل على كال ثلائة دكاكين > وألزموا الئاس 
بالكنس والرش وازالة القذارة والقطط المبتة من الطرق القريبة منهم » 
ووضعوا السمع للكلاب » ومنعوا من دفن الموتى في المساجد والمواضع القريببة 
من المساكن » ونودى في الأسواق بنششر الثباب والامئعة وتعريضها للهواء 
والشمس خمسة عشر فنا وعينوا لكل حارة لفواء ورجلين بدخاون 
الببوت للكشيف عن ذلك » وأمروا ذوي المرضى أن يبلفوا عن مرضاهم لكي 
بعودهم الأطباء الفرنسيون > وأن يبخروا مساكتهم دفماً للتمفن واتتشسار 
الأمراض”'؟ ٠‏ وهذه اجراءات لم يكن الأهالي قد اعتادوا عليها » فصاروا 
بيتخوفون منها ويتهربون وبتلنرون كنا عو داب الناس في الملاد المتخلفة 
انا + 

وابعة ‏ كان دخول الفرئسيين للقاهرة سبباً في نشسر السفور والتبرج 
والخلاعة بين النساء > فادى ذلك إلى امتعاض الأهالي وتذمرهم المديد ٠‏ 
بقول 'قولا الترك في وصف ذلك ؛ « فلهذا السب صعب جداً دول 
الاثرئج على المصربين الى هذه الديار ولا سيما اذ كانوا يرون ساءهم 


)0 ج: كر ستو هيرولد ( المصدر السابق ) ص58١‏ ان 
(؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( المصدر السابق ) ج١‏ صهلا ,2 
لانن 


كخم5 - 


وبنانهم مكشسوفين الوجوه » مملوكين الاقرنج جهاراً » ماشين مهم في 
الطريق > 'ايمين قائمين في بوتهم » فكانوا يكادون أن يموتوا من هذه 
المناظر ٠2306 ٠.٠‏ ويذكر الحبرتي ذلك بصورة أكثر تنصيلا فقول : 
« للا حضر الفرسيسن الى مصر ومع البعضش منهم نساؤهم كانوا يمشسون 
ف الشوار ع مع نسائهم وهن حاسسرات الوجوه لاسات الفستانات والماديل 
الملونة ويسدلن على مناكيهن الطرح الكشميري والمزركثسات الصيوغة 
ويركين الخول والحمير ويسوفونها سوفاً عليفاً مع الضحك والقهقهة 
ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة © فمالت اليهم نفوس أهل الأهواء 
من النساء الأسافل والفواحش > فتداخلن مع الفرنسيس للخضوعهم للنساء 
وبذل الأموال لهم ٠.٠‏ ولا وفى الليل ودخل الماء إلى الخليج وجرت فيه 
السفن » وقم عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرنسيس ومصاحيتهن 
لهم في المراكب » والرقص والغناء والثمرب في النهار والليل في الفوائيس 
والشموع الموقدة » وعليهن الملابس الفاخرة والحلي والجواهر المرصعمة » 
وصحيتهم آلات الطرب وخدمة السفن يكثرون من الهزل والمجون 
ويتجاذبون الصوت في تحريك المقاذيف سسخائف موضوعاتهم © وكثائف 
مطوعاتهم » وخصوصاً اذا دبت الحشيشة في رأسهم وتحكمت في عقولهم » 
فبصسرخون ويطبلون ويرقصون وبزمرون ويتجاوبون بمحاكاة ألفاك 
الفرنساوية في غنائهم وتقليد كلامهم ,شيء كثير ده 0 مد كالسا * 
في قلوب الممسريين أشد من غيره تبرج زينب بنت السيد اخليل اللكري 
لقب الاشسراف ومخالطتها للفرنسسيين وهي لم تكن آانذاك قد تحاوزت 
السادسة والعشرين من عمرها » وشاع بين الناس أنها صارت عنسيقة 
لنابليون واخفلته ٠‏ 


٠ ؟55١ص‎ ) ج ٠كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) عبدالرحمن حسسن الجيرتي ( المصدر السابق ) ج؟ ص5؟١ ب‎ 
. 


ا ءهؤلا - 


خامسة كان التصارى في مصير لهم زي خاص بتميزون به عن 
المسلمين » ولم يكن يجوز لهم أن يحملوا السلاح أو يركيوا الخل م فلما 
احثل الفرئسيون مصر أمروا بالمساواة بين الئاس من غير تفرريق بينهم على 
اناي من الدين 5 غيره + والظاهر ال البعضص من التصارى والبهود قد 
فر حوا بالوضع الحديد واشتطوا فبه » فساء المسلمين ذلك ٠‏ وكان مما زاد 
في استياء المسلمين انهم الاهدوا سيناة التصاوى والبهود تنتشسر سنهن 
« موضة » السفور تقليداً للفرنسيين * وصار المسلمون يشكون الى نابليون 
من: ذلك فأصدر 'ابليون أمره بان يعود النصارى واليهود الى ارتداء عمائمهم 
القائمة وأحزمتهم الزركفية وأحذيتهم السوداء ٠‏ كب “ابليؤن: الى أسد 
قواده يقول : « مهما فعلت بالمسبحيين فسبظلون دائماً أصدقاءنا ٠‏ فيجب أن 
تمعن من أن بشتطوا في وقاحتهم بلقني 

سادسة ‏ ان نابلبون حي نأنشأ ديوان الحكم منأعبان القاهرة وعلمائها 
ظن أنه يؤاف قلويهم بذلك: ويجتذيهم آليه م ولكنه بسي أمرأ كان العجدير 
به أن لا ينساه هو أنه أرضى بعمله فثة فثة من الأعان ,والملماء هي نلك القئة 
الني اشتركت في ديوان الحكم » أما النثات الأخرى فلابد أن تشعر بالحقد 
والنقمة وتضمر له العداء ٠‏ ان نابليون بفعله ذاك كان كمثل من يقيم وليمة 
فاخرة بغية التحبب الى الناس ولكنه في الواقع يثير استاء الكثيرين منهم ٠‏ 
فصاحب الوليمة انما يكسب بوليمته قلوب الذين دعاهم البها فقط > أما الذين 
لم يدعهم اليها وهم الاكثرون فانهم سيتقلمون الى اعداء حاقدين يبغضونه 
ويشلتمون عليه » ليس في مقدور صاحب الويمة أن يدعو اليها جميع من 
يعرف من الناس »> ولابد أن يبقى منهم من ليس مدعواً » وكلما اتسعتك 
دائرة المدعوين اتسع ممها عدد الذين يشعرون بأن صاحب الوليمة قد 
أهملهم » ومعنى هذا كثرة الحاقدين عليه والشاتمين له ! 


(١)اجء*‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص99١‏ * 


اكلا - 


شابةةى كان السظان الكماني سبلم الثالثك قد أصدر فرامين يدعو 
المسلمين بها الى التجهاد ضد الفرنسسيين > وأخذت سخ من هذه الفرامين . 
تدخل مصر خلسة ويقرأها الأئمة علناً في المساجد + وقد هدد السلطان 
في غرامينه بأن جبوشه قادمة سريعاً لسحق الفرئسين > وستأني مها مراكب 
عالية كالجال » ومدافع تبرق وترعد > وأبطال يزدرون بالموت في سبل 
الله ٠‏ وكان المماليك الذين نمجوا من معركة الاهرام وفروا الى الصسد أو 
بلاد الشام ,يرسلون دعاتهم الى مصر بنذرون كل من يتعاون مع الفرنسيين 
بسوء العائبة » ويبشرون الناس بقرب الفرج ٠‏ 

وصار الذين تعاونوا مع الفرنسيين من أعضاء الديوان وغيرهم موضع 
احتقار الناس ٠‏ حدث مرة أن 'ابليون أراد تكريم رئيس الديوان الشبخ 
عبدالله الشرقاوي فوضم على كتفه طيلسانا فيه شعار الجمهورية الفراسية 
المثلث الألوان » فاحمر وجه الخ غيفلاً وألقاه على الأرض ٠‏ ونا أوضح 
الترجمان له أن الطيلسان ينُقصد به رفع مكانة صاحبه في عبون المرئسيين 
أجاب الشبخ : « ولكن قدرنا يضيع عند الله وعند اخواننا من المسلمين :230 , 

ثورة القاهرة الاولى : 

بدأت هذه الثورة في 7١‏ تشرين الاول 4هلاام ‏ أي بعد ثلائة 
أشهر هن دسخول الفرئسسين الى القاهرة ب وكان أول محرك لها شيخ أزهري 
خرج الى الاسواق ينادي : « أن كل مؤمن موحد بالله عليه بجامع الازهر » 
لأن اليوم ,شغي لنا أن نغازي الكفار » » وصارت الأصوات ثر نفع من فوق 
المآذن والسطوح العالية ندعو المسلمين الى الجهاد » وظهر « قثوات » 
الحسيئية والحارات البرانسة وهم يبنادون ؛ « نصر الله دين الاسلام وتان 
وتسجمم العامة حولهم وهم مسلحون بالبنادق والهراوات > وأقفلت الأسواق» 

(45 اللضدن السايق بض 9ه 

(؟) ابراهيم جلال بك ( من يومبات الجبرني ) القاهرة بدون 
تاريخ ب ص55 ٠‏ 


لاقلا 


وجاء التحاكم العسكري الجترال ديو راكنا حصائه مع -خمسة من أعوانه » 
فائيرى له.من أحد الازقة رجل وضربه على خاصرته بخشبة » فسقط ديبو 
على الأرض ثم عات * 

يقسول الجبرني ؛ « فعند ذلك أذذ المسسلمون حذرهم وخرجوا 
يهرعون » وفي كل حدب بنسلون » ومسكوا الأطراف الدائرة بممظم 
أخطاط القاهرة ٠٠٠‏ .وهدموا مصاطب الحوائيت وجعلوا أححارها متاريس 
للكرتكة » لنعوق هجوم العدو في وقت المعركة » ووقف دون كل متراس 
جمع عظم من الناس ٠6‏ وكثر الرجف والزلزال > وسخرجت العامة عن 
الحد »> وبالفوا في القضية بالمكس والطرد » وامتدت أيديهم الى النهب » 
والخطف والسلب » فيحموا على حارة للحواسة > وانهموا دور التلصارى 
الشوام والأدوام » ونا جاورها من ببوت المسلمين على التحام © وأخدوا 
الودابع والأمانات > وسسوا النساء والبنات » وكذلك نهبوا خان الملايات » 
وما به من الأمئعة والموجودات » وأكثروا من المعاطب » ولم يفكروا في 
العواقف » وبانوا تلك الليلة سهرانين » وعلى هذه الحال مستمرين ٠1106‏ 

وهاجم فريق من العامة الدار الني أودعت فيها الأدؤات العلمية » 
الفلكية والهندسية والكيمياوية والكهربائية ؤغيرها » فقتلوا أربعة من 
الخبراء الذين كانوا فيها ثم حطموا الأدوات تحطيما ٠‏ وهاجم فريق آخر 
منهم المستشفى العسكري فقتلوا جتراحين اثنين على بابه » كلما قتلوا ثثلاثة 
وثلانين مريضاً فيه + وكاد دار المجمع العلمي أن يكون عرضة لهجوم 
العامة لولا قيام العلماء للدفاع عنه » وقد صمد هؤلاء العلماء فأخذوا يتصيدون 
أفراداً هن المهاجمين ببنادقهم > وظلوا كذلك عدة ساعات حتى وصلتهم 
اللحدة في الوقث الملاسب ٠‏ 

ان ما فعله العامة في 'نورة القاهرة لم يكن بالأمر الغرريب أو النادد في 
أثار يبت الثورات > فهو بقع في كل ثورة شعسة غلى شكل من الاشكال ء 


٠59 عبدالرحمن حسن الجبرثي (المصدر السابق) ج١ ص4‎ )١( 
- 


وكان ما فعله العامة في الثورة الفرئسية لا يختلف في أساسه الاجتماعي عما 
قعلة العامة في 'بورة القاهرة ٠‏ يقول المؤر هيرولد : ان الغوغاء الذدين 
شاركوا في ثورة الفاهرة لم يكونوا ستتلفون عن اولئك الذين ساروا الى 
فرساي 5 بداية اللورة الفرنسية >» أو الدريين جابوا شوادع اسن بعداقكر 
وهم بر فعون ند .بي الأميرة دو لاسال على دؤّوس الرماس(ا؟ 8 

ان الغوغاء هم الغوغاء في كل مكان وزمان > ولكن أفمالهم الوحشية 
الفظعة لا يجوز أن نحجب عنا ما في الثورات التي ,يشاركون فيها من جوانب 
حصميدة 3 مبادىء صالحة ٠‏ 


القضاء على الثورة : 

أمر نابليون بتسليط مدافع القلعة على جامع الأزهر وما حوله من 
الدور والأسواق اذ كانت تلك المنطقة مركزاً لتجمع الثوار ٠‏ ففي ظهر 
اليوم الثاني من الثورة بدأت القنابل نتساقط ثياعاً على ساحة الجامع نفتك 
بمن كان فيها من الناس » كما سققطت على الدور المجاورة » فبعث دو بها 
الرعب الشديد في سكان القاهرة اذ لم يكونوا قد شاهدوا ذلك من قل » 
فأحذوا بصر خون : « يا سلام من هذه الآلام » يا خفي الألطاف نجنا مما 
نخاف »''2 ء وصاروا يثراكضون في كل جانب وربدخلون في كل مكان 
يظنون فيه النحاة ٠‏ وي المساء أحاط الجنود الفرنسيون يصححبهم ثلاثمائة 
خيال بالجامع » ثم دخلوا تبه وأخذوا يأمسرون من كان فيه من الثواد 
ويعثون به وبمحتويانه عبثاً شديداً ٠‏ وذهب شيولم الأزهر لقابلة 'ابليون 
في الأزبكبة يطلبون منه الصفح > فأخذ يلومهم ثم أعلن العفو عنهم ٠‏ ولكن 
اعلانه العفو كان ظاهرياً اذ أنه أصدر أوامره لخفية بقتل كل من قاد الشورة 
أو شارك فيها ٠‏ وكان من جملة ما أمر به في هذا الثبأن قوله لأحد قواده : 


٠ ج* كرستوقر هيرولد ( المصدر السابق ) ص5655؟‎ )١( 
٠ (؟) عبدالرحمن حسئن الجبرثي ( المصدر السابق ) ج١ ص55‎ 


كوا 


« تفضل أيها المواطن القائد بأن تأمر مومندان القاهرة بقطع رؤوس جميع 
المسجونين الذين أ مسكوا وببدهم سلاح » فلبوخذوا الى شاطيء التبل ٠٠‏ * 
بعد هبوط الظلام » ولتلق جتثهم المقطوعة الرؤوس في اللهر » ٠‏ ثم أمر 
نابليون باعدام ثمانين رجلا من الذين كانوا أعضاء في « ديوان الدفاع » 
وهو الديوان الذي كان بمثابة مركز القيادة لوز 0" ٠‏ 

ومضت بضعة أيام كانت شديدة على سكان القاهرة » فقد صار الجلواز 
الكير « برطلمين » سث أعوانه وجواسسه في الطرفات والحارات بحثاً 
عمن شارك في الثورة أو نهب الدور > وكان المنهوبون من التصارى وغيرهم 
يدلونه على من اعتدى عليهم » كما كان الثاهيون أنفسهم يبدل بمضهم على 
بعض ٠‏ وصار موكب «٠‏ برطلمين » يسير في شوارع القاهرة وفيه الكثير 
من المقبوض علِهم مواقين. بالحال. وعم يساقون الى السيحن27؟ ٠‏ 

وسرعان ما عادت الماه الى مجاريها » فنظفوا الأزهر وعاد الناس إلى 
الصلاة فيه > واستطاع الخبراء في المجمع العلمي صنع أدوات جديدة بدلاةً 
من نلك التي حلّطمت أو نلهبت ٠‏ وفي 7١‏ كانون الأول أذاع نابليون على 
أهالي القاهرة منشورآ أشار فيه الى عفوه » وهذا هو اصه : 

٠‏ ابها العلماء والأشراف > أعلموا أمتكم ومعاشر رعيتكم بأن الذي 
يعاديني وييخاصمني انا خصامه من ضلال عقله وفساد فكره > فلا يحد 
ملحا ولا مخلصاً ينحه مني في هذا العالم » ولا ينجو من بين يدي الله 
لمعارضته لمقاديز الله سيحانه وتعالى ٠‏ والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير 
الله تعالى وارادته وقضائه » ومن يثك في ذلك فهو أحمق وأعمى البصيرة ٠‏ 
وأعلموا أمتكم أن الله قدتر في الأزل هلاك أعداء الاسلام وتكسير الصليان 
على بدي > وقدثر في الأزل آني أجيء من المغرب الى أرض مصر لهلاك 
الذين ظلموا فبها واجراء الأمر الذي أمرت به ٠‏ ولا يشك العاقل أن هذا 


* ١/١ ب‎ ١1١ ) كرسنتوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ ٠ج‎ )١( 
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كله بتقدير الله وارادته وفضائه ٠+‏ وأغلموا بض -- أن القرآن العظيم 
صرح في آبات كثيرة بوقوع الذي حصل > وأشار في ابات أخرى الى 
أمور تقع في المستقيل > وكلام الله في كتابه صدق وحق ٠‏ اذا تقرر هذا 
وثبتت هذه المقالات في آذانكم » فلترجع امتكم جميماً الى صصفاء اللية 
واخلاص الطوية > فان منهم من ,بمتنع عن الغي واظهار عداوني خوفا من 
سلاحي وشدة سطوتي > ولم يعلموا أن الله مطلع على السرائن » بعلم 0 
الأعين وما تخفي الصدور ٠‏ والذي يفعل ذلك يكون معارضاً لأحكام الله 
ومنافق 7 وعليه اللعنة واللقمة من الله علام الغنوب + واعلموا أظً أني 
أقدر على اظهار ما في نفس كل أحد منكم لانني أعرف أحوال الشخص 
وما انطوى عليه بمحرد هذ را وان كنت لا أتكلم ولا انلق بالسذي 
علده ٠‏ ولكن بأني وفث دوم بنظهن لكم بالمسايشة أن كلها فملثة وحكمك 
به فهو حكم إلهي لا يرد > وان اجنهاد الانسان غاية جهده ما يمنعه عن 
قضاء الله الذي قدراه وبحرا على بدي »2 فطوبى للذين سارعون ف 
اتتحادهم وهمتهم مع صفاء اللية واخلاص السريرة والسلام 2376 , 

يلاحل القاريء في هذا المنشور انه بختلف اختلافاً واضحاً من حيث 
أسلوبه ولفته عن النشور الأول الذي نشمره ابليون في بداية الغرواء* 
فالمثشور الأخير مكتوب بلغة فصيحة وأسلوب أدبي لا بأس به » ببنما كان 
الملشور الأول مكتوباً بلهحة عامية مبتذلة + ويمكن أن نفسر هذا الفرق بين 
الشورين بأن نابليون لم يكن لديه في بداية الغزو من برجم له سوى 
بعض العامة من المغاربة أو أهل مالطة » أما بعد استقراره في القاهرة فقد 
كان لديه موظفون بحسئون الترجمة والتعير بالعربية الفصحة * 

ظهور المهدي : 

في أواخر كانون الثاني من عام 189١م‏ توجه نابلبون ,شطر من جيشسه 

٠ ج* كرسستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص4لا؟  هلا؟‎ )١( 
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نحو الشام بغية فتحها ٠‏ وقد فتح الكثير من المدن الفلسطينية سهولة غير أنه 
وقف عاجرا تتحاه أسوار عكا » وبعد أن حاصرها طيلة شهريين نكص عنها 
خائياً » وكان للطاعون أثر غير قليل في اخبته تلك ٠‏ 

في الوقت الذي كان فه نابليون مشغولا” ,بحصار عكا » ظهر في 
الاسكندرية درويش لسي أنية أحية وادعى انه المهدي المعوث لقيادة 
المؤمنين في القضاء على الكفار ٠‏ وسارٍ نحو الجنوب في منطقة البحيرة الوائعة 
الى الغرب من نهر النيل حول دمنهور » تأخذ يتنجول في القرى وبين القبائل 
البدوية يهيتج الناس ويعظ فيهم + وكان بسير بين الناس عاديا من الثباب 
تفريياً ويزعم أنه قادر أن يقلب الافرئج الغزاة الى تراب بمحرد النظر 
اليهم » وأن ببملع مداقعهم من الانطلاق بنفخة من به أن حمل قذانك 
المدافع بواقفة في الهواء فلا تصل الهم * 

وكان هذا ١‏ المهدي » يزعم ليشا أنه ان انلف القرى وان 

جسده روح خالص لا يحتاج الى طعام » وهو بيقتات عادة بغمس اصيعبه في 
ابريق لبن ودعك شفئيه بهما » وهو يستطع أن يحول كل مايمسه الى 
ذهب » أما الرصاص فلا يؤذيه ولا يؤذي اصحابه ٠‏ وقد انطلت هذه 
المزاعم على الفلاحين والبدو واستهوتهم > فجتّد منهم عدة آلاف ٠‏ 

وفي 74 نسسان وهلاام استطاع انماع هذا « المهدي » أن بستولوا على 
بلدة دمنهور » وذبحوا الحامية الفرنسية فيها »ثم زحفوا على الدلنا + غير أن 
حملة تأديبية فرئسسة أدركتهم في 4 آذار » وأدركوا خطأهم في أول لقاء 
لهم برصاص البنادق وقذائف المدافع ٠‏ ففروا الى الصحراء ٠‏ ولا يعرف 
على التحقيق هل فر « المهدي » معهم أم سقط بين الشحايال ٠‏ 

بدو على أي حال أن 'ثورة المهدي أقلقت الفرئسيين في أوك تشوبها» 
ولعلهم ظنوا أنها ستتتشر في القرى المصرية انتشار النار في اليثشيم ٠‏ فقد 
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5 أ الفرنسيين في مصسر وهو المسو ثير يقول : ان ثورة المهدبي 
وضعتهم في خطر(ا' ٠‏ ومهما يكن الحال فقد التقم الفرسسون من دمنهور 
الثقاماً فظيماً » حيث ورد على لسان أحد قوادهم قوله : ان دمنهور زالت 
من الوجود © ققد حرق أو صرب بالثار عا ين 88٠٠+‏ و +186 سن 
أملها9) , 

معرعة أبي قير : 

كانت حملة نابليون في فلسطين سيئة الحظ الى أقصى حد »© فلم 
يرجع الى مصر من الجنود الفرنسيين سوى 'لثهم اتقريباً » أما الباقون فقد 
انوا أ أصابهم العحز ٠‏ ولكن نابليون حين عاد الى القاهرة أمر بان يقام 
له استقبال كما يقام للفاتيح المتتصر ٠‏ 

وفي ١5‏ حزيران دخل “ابليون القاهرة على رأس من ,قي من 
جنلوده » أما الجرحى والمرضى فكانوا قد وزعوا على عدد من المدن في 
الطريق الخناءاً لأمرهم ٠‏ ودخل موكب تابليون من باب النصر > وكان 
كل واحد من جلوده تحمل خوصة من سعف اللخل مثتة في فعئله اشارة 
الى اللصر المزعوم الذي ظفروا به في فلسطين » كما نثر السعف في طريق 
الموكب » واكئضت الشوارع يجموع كيرة من المتفرجين ٠‏ ووصل الموكب 
الى مبدان الازيكية حيث كان في استقباله العلماء والأعبان وكبار القواد ٠‏ 

ولم بمض على 'ابليون في القاهرة بعد عودته اليها من فلسطين سوى 
شتهر واحد حتى بلغه وصسول جيش عثمائي بالسفن الى مقربة من 
الاسكندرية ٠‏ وكانت هذه فرصة كان 'ابليون يثرثها في نلك الظروف 
الحرجة المحبطة به » مهو كان يطمع أن ينزل هزيمة فادحة بالعدو لكي 
يستعيد بعض سممته التي فقدها من جراء الحملة الفلسطنة ٠‏ 


٠ ١١ص‎ ) أدوار لوكروا ( المصدر السابق‎ )١( 
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قلدار عدد الجيش العثماني بما يقارب العشرة آلاف » وقد نزل على 
مقربة من قربة أبي قير © فافتحم معقلا” فرنسياً يضم ثلائمائة جندي وذبحهم 
جميعاً » نم احتل بعدئذ الحصن المشيند على قمة شبه الجزيرة + وعندما 
وصلت أناء هذه الانتصارات الى سكان القاهرة التشر الفرح نهم وظنوا 
أن الجش العثماني سيدق قريا أبواب القاهرة ٠‏ يقول الجبرتي في هذا 
الصدد : ٠‏ فلما 'تحققت هذه الأخار كثر اللغط في الناس وأظهروا البشر 
وتجاف روا تلن التضارى + واتقق أنه اسن .عض السلنين بخادة البرابنة 
مع بعض نصارى الشوام فقال المسلم للنصرائي : ان شاء الله بعد اربعة ايام 
نشتفي منكم » وكلام من هذا العنى » فذهب النصرائي ي الى الفر نسيس مع 
عصة من جلسه وأخبروهم وزادوا وحرفوا وعرفوهم أ قصد المسلمين 
اثارة فتنة > فأرسل قايممقام الى الفسخ المهدي وتكلم معه في شأن ذلك 
وحاجحه » وأصبحوا فاجتمعوا بالديوان فقام المهدي -خطياً وتكلم كنيرا 
ونفى الريبة وكذب أقوال الأخصام وتشدد في انبرئة المسلمين عما نسب اليهم 
وبالغ في الحطيطة والانتقاص من جانب التصارى »> وكان هذا المقام من 
مقاماته المحمودة ٠‏ ثم جمعوا مشايخ الأخطاط والحارات وحسسوهم ولقاابم 

وفي صباح 0 انموز نشبت معراكة طاحنة بين الحيشش العثماني 
والجيش الفر نسي في أبي قير » وكان نابلبون .يدير المعركة بنفسه سراعته 
العسكرية المعهودة ٠‏ وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر ذلك الوم اننهت 
المعركة بانكسار الجبشس العثماني وأسر قائده مصطفى باشا » ولم ,ينج منه 
سوى أفراد قلائل فكانت هزيمة ماحقة ٠‏ 

ولا عاد نابليون الى القاهرة واستقر في قصره بالأزبكية ذهب للسلام 
عليه العلماء والأععان * يقول الجبرتي : « فلما استقر بهم المجلس قال لهم 
على لسان الترجمان : ان صاري عسكر .يقول لكم انه لما سافر الى الشام 

- ١9؟4ص‎ ١ج‎ ) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( المصدر السابق‎ )١( 
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كانت حالتكم طيبة في غيابه » وأما في هذه المرة ة فليست كذلك لأنك أت 
تظنون أن الفرئسيس لا يرجمون بل يموتون عن آخرهم » فكنتم فرحانين 
شين بن وكتم تمارضون الأغا في أحكامه » وان المهدي والصاوي ما هم 
( يونو ع أي لسوا طببين > ونحو ذلك ٠+٠‏ فلاطفوه حتى اتتحلى لخاطره 
وأخذ يحدثهم على ما وقع له مم الساكر بأبو قير والنصر عليهم وغير 
ويك 30م 

الجترال كليير : 

بلغ تابليون عن تدهور الأوضاع في فراسا وقام 'محاد ددلي متفا م2 
فقرر العودة الها ٠‏ وقيل أ؛ مما ' دفخية: الغ العودة فاده أن زوجله 
جوزفين التهزت فرصة غنابه وصارت 'نذونه مم عشيق لها ٠‏ 

أأعدات لنابليون في الاسكندرية أربم سفن اثنتان منها حرببة من نوع 
الفرئاطة ٠‏ وفي ## آب وهلاام “محر كت السفن بنابليون ومعه أربعمائسة 
رجل »© وكان الحل حليفه حيث لجا من الوقوع في قيضة الاسطول 
البريطاني الذي كان يببحث عنه + وقد استغرفت الرحلة الى فرنسا سبعة 
وأدبعين .يوماً عاش فبها نابليون على أعصابه ٠‏ 

استمخلف 'ابلون على القيادة سن بعده قائد اسمه الحترال كلير » 
وكان هذا ختلف عن :ابللون من , بعض الوجوه » قبل ان ابليون كان يقطم 
في كل يوم ستة رؤوس وهو محتففل مساشته. أما كليس فكان بقطع رؤوساً 
أفل ولكنه لم يكم قوسا وكان علاوة على ذلك يعتصر الاغناء بطريقة 
منلمة وبفرض عليهم الضرائب والغرامات الفادحة9؟؟ ٠,‏ 

وثامت في عهد كليس ثورة القاهرة الثانبة وكانت أشد من الأولى وأكثر 
هولا” » وقد شارك فبها أهل بولاق + واستطاع كليير أن بقضى عليها » كما 
هزم الحيش العثماني الذي كان قد اقترب من القاهرة من جهة الشرق 

٠ 199 -١98ص‎ ١ج المصدر السابق ا‎ )١( 
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في الوقت نشسه ء* 
وفي 14 حزيران ٠٠18م‏ سما كان الحنرال كلس يشمثى في حديقة 
قصره الترب منه رجل بزي العمال اسمه سلمان الحلبي متظاهرا باه 
بريد تقبيل يده > م أغمد مديته في بطنه فسقط كليير صيريعاً خط 
بدمائه + والتثير لخبر مصرع كلسر في القاهرة كالبرق © ودقت الطبول 
تدعو الجنود الى مراكزهم ء ولجأ الأهالي الى بوهم محتمين بها خشية 
العاقبة » ببنما اندفع بعض الجئود في الشوارع كالمحانين يضربون سيوفهم 
كل من يصادفونه من الرجال والأطفال ٠‏ ولم ثنته الفوضى الا" ,العثور 
على القاتل » فقد وجدوه يصلتي الى جائب جدار متهدم والمدية بقربه وهي 
ملوثة بالدم 0ن ١‏ 
وبعد اجراء المحالامة للقائل حكم عليه بعقوبة تسمح بها تقاليد الحكم 
في مصر ولكنها لا نتفق مع مبادىء الثورة الفرئسية* وقد :ولى « برطلمين » 
تنفيذ الحكم فجمل يبد القائل تشوى على النار أولا” ثم أجلسه على خازوق 
بعدئذ ٠‏ وقتل « برطلمين » ممه ثلائة من الأزهريين دل التحقيق على أن 
القاتل أقشى البهم بعزمه على اغشال كليسر ولم يخبروا الحكومة عنه0"؛ ٠‏ 
عهد عبدالله ميلو : 
خلف كلير في ققادة الجش الفرنسي بيصير عبدالله ميئو الذي 
نحدثنا عن اسلامه من قبل ٠‏ وأخذ هذا الرجل يعمل في ضوء الخطة التي 
تبنئاها بحماس وهي جعل مصر قطعة هن فرئنسا > فراح يغير ملاممح البلاد 
لبصوغها على صورة فرسا > فأمر بهدم أحياء كاملة في القاهرة لتنسع لانششاء 
شوارع فسيحة » وانتزع جباية الضرائب من أيدى الأقباط وفرض ضرببة 
واحدة على الأرض » وألغى الرسوم الاقطاعية » وانشأ محاكم جنائية بحت 
ادادة الفرنسيين » وأمر يقد المواليد والوفات اجارياً » وأصدر أول 
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بدة تطبع باللغة العربية » وغير ذلك ٠‏ 

كان عذال ملو قاض بأ حريص على الاسلام ويريد تطهيره من 
البدع اه + يقول الجبرتي : ٠‏ +0 أدسل كبر الفرنسيس يسأل المشايخ عن 
الذين ,يدورون بالأسواق يكشفون عوراتهم ويصبحون ويصرخون ويدعون 
الولاية وتعتقد فيهم العامة ولا بصلون صلاة المسلمين ولا يصومون » هذا 
جائز في الاسلام أو حرام في الشريمة ؟ فأجابوه لاله سرام وجدلتم 
لديئنا وشرعنا وسنتنا » فشكرهم على ذلك وأهن الحكام بمنمهم والقبض 
على من إيرونه وسو ا اا با لو 
مجنون فاما أن يرجع عن حالته أو يخرج من البلد » ٠‏ 

وثىي أوائل عام أعقمام ولد للحئرال ميئو طفل من زوجته الملوية 
زبيدة سماة « سليمان مراد جاك ميلو » > فكتب البه مشاييم الديوان رسالة 
بهنئونه بهذا الحدث السميد > فرد عليهم ميلو بجواب طويل ملأ بسارات 
الخضوع لله وتسسجيد الاسلام وذكر قناء الدنا وبقاء الآخرة » وفبه يقول : 
٠‏ ... فنحن 'ملم أن القرآن الميم الشأن م ذلك لصحف الآكمل » 
والكتاب المنضل > بشمل على مادىء الحكمة السننة والحقوق اليقيلية ٠‏ 
بمثل ذلك عرفت” أنه لمن المستحيل أن القرآن الشريف يفصح الا على 
ما هو من باب النظام لأنه من دون ذلك فكل ما هو في هذا العالم الثاني 
لسى الا” ميات وخراب دم فالآن انما تكون لحن من أشن الديين ذا 
سرنا سيرة كالشالين » وعلى أوامره عصاة : غير ملدخضعين » ومع ذلك فنسأله 
جل شأنه أل ببقورينا على السلوك فى دريلنا ودامانا وهذا القدر كفانا *٠٠‏ 
فيا حضرة المشاييح والعلماء الكرام اننا نشكر فضلكم على ما أظهرتم لا من 
نيانة بولا ولدي السيفد ستليناق .عراد جاه ياو 6 قتطلب عن اللا دعام 
تال وأمسألوه "كللكة بحا فول بس الرسلين أن يحود به علي" زماناً 
مديداً » وأن يكون للعدل محا » وللاستقامة والحق مكرما » وبوفاء وعده 
صادقاً » وأن لا بكون من أهل الطمم » فهذا هو أوفر' الغنى الذي أرغه 
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لولدي » لأن الرجل الذي لا يهتدى الا" باللخير لا بصرف اعلناءه الآ في 
خير الأدب » لا في قنية الفضة والذهب > فسأله تعالى أن يطيل بقاءكم » 
والسلام اا 

مما يلفت النظر أن هذه الجهود التي بذلها مينو من أجل افناع 
المصريين باخلاصه وصحة اسلامه باعت بالفتل >2 فقد كان المصسر.يون 
بنظرون الى مينو كنظرتهم إلى نابليون من قبل اذ اعثيروه دجالا يريد 
بأخاديعه اقتلاع تقاليدهم ونظمهه 29 ٠‏ 

الجلاه .عن مصر : 

ان خطة مينو في البقاء في عصر والعمل على جملها مستعمرة فرئسسية 
كانت سيا في انقسام الجيش الفرنسي الى فريقين : أقلية تؤيد مينو في 
البقاء » وأكثربة نحن الى فر'سا ونريد الجلاء عن مصر + وقد فمل هذا 
الانقسام فعله في التمجيل بنهاية الاحتلال الفر نسي ا 

وكانت بربطانا تحاول منذ اللداية ‏ كما رأينا ب مقاومة الاحتلال 
الفرنسي لمصر بكل ومسلة نقع في يدها ٠‏ ثم استقر رأيها أخيراً على ارسال 
قوات بريطانية لتساهم مع القوات الثمانية في اخراج الفرنسسين من مصر * 
وفي الأول من آذار 1٠18م‏ نزل في الاسكندرية جبش بريطاني » كما جاه 
من الجئوب عن طريق البحر الأحمر جيش آخر فوصل الى الجيزة ٠‏ 
وزحف من الشرق جيش عثماني بقبادة الصدر الاعظم يوسف ضناء باشا ٠‏ 
وبعد مفاوضات ومماحكات تم الاتفاق على أن يجلو الفرنسيون عن مصر 
على نفقة الحلفاء ه وقد حاول مينو التمرد على هذا الاتفاق ومعارضته ولم 
يقبل ابه الا بعد أن حوصر مع بعض قوانه في الامكندرية وذاقوا من 


٠ 95 عبدالرحمن حسئن الجبرتي (المصدر السابق) ج؟ ص6‎ )١( 
٠ ة٠١ءاص‎ ) مه كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ 
+ 88 (؟) عببدالعزيز محمد الشناوي ( المصدر السابق ) ص85‎ 


لا ات 


الجوع :والعطشن والوباء قط لا يستهان به ه وفي فرؤ الشسمريين الاوك 
اعمام 3 الجلاء أض جلدي فر نسي عن الأراضي المصرية ٠‏ 

بقول الجترتي في ,وصات. الفرح الذي عم القاهرة لجلاء الفر نسيين 
عنها : د ٠٠٠‏ قفرم الناس وغ بعضهم وراد حي الفرح والسرود 
بدخول المسلمين واخروج الكافرين > وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم 
ويباركون لقدومهم » والنساء يلقلقن بألسنئهن عند رؤيتهن في الأسواق ومن 
الطيقان م وقام في الناس جلبة وصباح واجمع الصغار والأطفال كمادتهم 
ودفعوا أصواتهن بقولهم نصر الله السلطان ونحو ذلك ٠٠+‏ وفي يوم الأحد 
سافر هيحان الى جهة الححاز وصحيئه فرمان بخير الفتح والنصر واراحال 
الفرنسيس وجلائهم عن أرض مصر » ومكاتبات من التجار لفسسركائهم 
بارسال البن والبضائع والمتاجر الى مصر ٠‏ وفيه نودي بعدم التعرض بالا بذاء 
لنصراني أد بهودي سوام أكان قبطياً أو روصا أو شاساً قانهم من رعايا 
السلطان » والماضي واه عع :831 بي 


وذكر الجبرتي أن الجنود المشمائيين عادوا الى عادائهم القديمة في 
معاملة أهل الاسواق » فقد أخذوا يتحكمون في الباعة وريفرضون على أصحاب 
الحوائيث دراهم أعناها كل يوم ء كما صاروا بتناولون طعامهم في 
الاسواق بلا 'نمن > ولم بكفهم هذا بل تعرضوا للناس في مساكتهم فكان 
أفراد منهم يأنون الى السبث ويأمرون ضاحية بالخروج مله ليسكلوةه ٠‏ 
وأسرف بعض الجنود في التعدي على الناس » فكان أأحدهم يذهب إلى السوق 
ومعه دنار مزيفة ويستبدل بها دراهم من فضة + أو يستأجر حماراً من 
الكارين فيذهب به الى غير رجعة واذا سار المكارى ممه ليمشى وراء حماره 
قتله + وعندما اشتكى الناس ذلك الى الرؤساء قال هؤلاء لهم : ان الجنود 


(؟) عبدالرحمن حسن الجبرثي ( المصدر السابق ) ج؟ صهلا١‏ - 
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1ت 


هم اخوائكم في الجهاد حاريوا أعدامءكم وأخرجوهم من بلادكم وهم الآن 
ضيوفكم لأمد قصير فلم بسع الناس الا السكوت7؟ ٠‏ 

ومن أغرب ما ذكره الجبرتي في هذا الشأن هو أن بعض الانتهازيين 
الذين كانوا .يخدمون الفرئسسين ويتعاونون ممهم انقلوا الآن وصاروا من 
أشد الناس حماسا في تأإبيد المهد الجديد ٠‏ يقول الجبرتي : « ٠0+‏ والععجب 
أن بعض "صارى الأدوام الذين. كانوا بسسكر الفرئنسيس “تزييوا بزي 
العثمائية وتسلحوا بالأسلحة واليطقانات ودخلوا فبهم وشمذوا بآنافهم 
وتعرضوا بالايذاء للمسلمين في الطرقات بالضرب والسب باللغة التركيسة 
ويقولون في ضمن سبهم للمسلم : فرنسيس كافر » ولا يميزهم الا الفطن 
الحاذق أو يكون له بهم معرفة سابقة :20 , 

ومن الأحداث التي أثارت الثناه الناس آنذاك ها جرى لزيئب ابئة 
ثقبب الاشراف السبد خليل البكري © وهي الفتاة التي رجت وخادنت 
ابليون حسبما أشيع عنها » فقد استتدعيت هي وأبوها الى المحاكمة » ولما 
حضرت سثلت أمام أبيها عما فعلت فقالت : « اني نبت من ذلك » ٠‏ ولا سثل 
أبوها قال : « اني بريء منها » » فأمروا بكسر رقنتها ٠‏ وصدر الأمر بعزل 
اللكري من ثقابة الاشراف واعادة الثقابة الى صاحبها الأول السيد عمر 
مكرم الذي كان الفرنسيون قد عزلوه عنها ٠‏ ثم أصدر الوالي المثمائي أمره 
بعزل البكري من مشسبخة السجادة البكرية أيضا وقال : انه «١‏ لا يصلح 
لسحادة الصد بق ” 


٠ ١١5١ ١٠١ص‎ ) ابراهيم جلال بك ( المصدر السابق‎ )١( 
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للم د 


الملحق الثاني 
حول طبيعة الانسان 


كثير؟ ما أخطأ المفكرون القدماء في فهم ظواهر الجتمع وأحداث 
النار يخ من جراء خطأهم ف مم الطبيعة النريه ٠‏ وقد حاولك فى مؤلفاني 
التطرق الى بحث الطبعة البشمرية وشرح بعض نواحيها » ووجدت الآن .ن 
المناسب أن أكتب هذا الملحق لأجمع فيه خلاصة ما كنت قد ذكرانه سابقاً 
حول هذا الموضوع مع بعض الزيادات اثماماً للفائدة ٠‏ 

ان ما انئضه من هذا الملحق هو ان سرف القاريء دابي ف الطببعة 
الشرية في ببشهم الاانيجاه الذي اسير عليه يي تفسير الثار بخ والحلمع 3 


العقل البشري : 

ممه أن تعلم ميد النداية [ن الاسان. هو حتوان قبل أن ييكون انائاة 
وهو انما امثاز عن أخه الحوان سعض الفروق التي جملت عه انساناً ٠‏ 
وأول هذه الفروق هو العقل ٠‏ 

بالغ القدماء في تقدير العقل واعتيروه موههة عليا خلقها الله في الانسان 
ل يحمله فادراً على التمبيز بين الخير والشر > ويرشده الى الحق ٠‏ وقد 
اتضح الآن لخطأ هذا الرأي » ولم ,بعد يؤمن ,صحته الا" الذين لا يزالون 
بعيشون في نراث الماضي > وهم كثرون عندنا مع الأنشيه + 

ان العقل في الانسان ما هو الا" عضو كسائر الاعضاء» وهو انما خلقه 
الله في الانسان لكي يساعده على ثتازع البقاء كمثل ما خلق الخرطوم 
الطويل في الفبل » أو العخالب القوية في الأسد ء أو السيفان السسريعة في 
الفرس ‏ أو الناب السامة في الحبة » أو الدرع الواقي في السلحفاة * 
وسمادة اخرى : ان العقل لسن المقصود مئه اكتشاف الحقتقة > أو الثمسز 


الى 7“ 


بين العخير والشر » كما كان القدماء يظنون » بل المقصود منه اكتشياف 
كل ما يلقع الانسان في الحياة ويضر لخصمه ٠‏ 

معنى هذا ان الانسان في تفكيره لا يسحث عن الحقيقة بمقدار ما يبحث 
عن الوسيلة التي تساعده في الحاة ٠‏ انه يداعي دائماً بأنه يحب الحق 
والحققة » و بضحي بمصلحته في مسلهما + وهذا وهم إيتوهمه الاسان 
أحاناً لكي بشاهى بنفسه ٠‏ فالانسان يحب الحقيقة حين #كون نافعة له » 
وتراه عند ذلك ,يطالب بها ويترنم بمدحها ويلعن مخالفيها » وهو سثمر 
على ذلك ما دامت الحقيقة بحانبه ‏ ولكنها لا تكاد تتحول الى جائب -خصمه 
حتى يبدأ بالنظر اليها من راوية أخرى ونجده حينئذ براوغ ويداود » 
ويبحث عن الأدلة التي تقلل من شأن تلك الحقبقة » وقد ينكرها اتكاراً 
ناما في حالة عجزه عن تفئيدها * 

لكي نفهم كنه العقل كما هو في واقع أمره دعنا ننظر في أحوال البشر 
المختلفة » ولنأت على ذلك بأمثلة ثلائة هي : 

اولاء ‏ ان الانسان اذ ينشأ في بيثة اجتماعة معينة » ويظل قابعاً 
فبها لا يفارقها ذهناً » نراه يؤمن بصحة ما فبها من معثقدات وتقاليد وقيم » 
فهو يعتقد اعتقاداً جازماً أنها خير ما يمكن أن ,يكون في الدنيا كلها > وأن 
لبس هناك ما هو أفضل منها » وهو كلما فكر وتأمل لا يستطيع أن ييخرج 
من اطار هذا الاعتقاد الجازم ٠‏ ان العقائد التي ينا عليها قد تكون 
« سضفة » جداً ولكنها في نظره « معقولة » جداً » وهو يتعجب ويتساءل 
اذا لا يؤمن بها المخالفون مثلما يؤمن هو بها » ولا ,يدرى أن المخالفين 
,يتعجبون ويتساءلون مثله ٠‏ 

ثانية ب ان الانسان حين يتنازع مم خصم له على مصلحة له مادية 
أو معنوية انراء يتخذ كل وسملة انقع في ,بده من أجل التغلب على خصمه »> 
وهو مؤمن أن الحق معه وأن الاطل مع -خصمه » ويريد من الناس أن 
بؤيدوه على رأيه هذا ٠‏ وهم اذا واشوه كانوا في نظره منصفين > أما اذا 
خالفوه كانوا ظالمين أو مغرضين ١‏ لمئة الله عليهم » ! ٠‏ ان من الصمب جدآء 


#37 به 


أو من الستحبل أحباناً » أن يقتئع انسان برأي ليس في مصلحته > فان 
البرهان الذي نقدمه له هو برهان قوي في نظرنا سحن > أما في نظره فهو 
بارد ثافه لا قمة له ه 

ثالثا ى اذا أحب الانسان شخصاً أو شئاً تحيز في تفكيره ايحوه » 
قصار يالغ في ذكر مسحاسته وإيقضن. النطر عن مساوئة ٠‏ وهو يفعل العكس 
من ذلك اذا أبغض ذلك الشخص أو الشىء + ويتضح هذا غاية الوضوح 
ل تفن الاماق لمعه اناس يعم اله أكثر هنا يحب أي .قي» آحخن 
في الوجود > وهذا موضوع منأني الى ذكره فبما بعد على شيء من التفصيل» 

قد يسأل سائل : اذا كان العقل البشري كما تقول فكيف استطاع 
أن يسخترع هائيك المخترعات العجببة حتى 'نمكن أخيراً من الوصول الى 
القمر ؟! 

الواقم اننا لا نكر عظمة المقل النشري هن حيث قدرنه على الاختراع 
والابداع » ولكن هذا لا ,يملع أن. يكون العقل. متحير؟ في اتفكيره. + وزربما 
صح القول ان حيز العقل هو الذي مكثنه من الاختراع والابداع ٠,‏ 

ان العقل البشري لا يبدع الا اذا كانت لدايه مشكلة بريد حلها ٠‏ 
أنظر الى الانسان في بداية أمره عندما كان النزاع على البقاء شديداً بينه 
وبين أحه الحوان » فلقد كان الحبوان أقوى مله جسماً غير أن الانسان 
يمتاز عليه بما يملك من مقدرة على التفكير ٠‏ فكان أول اختراع للانسان 
هو « الفأس الحجربة »> وهي قطعة مدببة من الحجر منحوتة من أحد 
جوانبها لكي يسهل مسكها ٠‏ وقد استطاع الانسان أن يغالب بها الحيوان 
على الرغم من ضعف جسمه ٠‏ ثم أخذ الانسان يطور أسلحته شيئاً شيا 
حتى نوصل أخيراً الى الصواريخ والقنابل اللووية * 

معظم الاختراعات التي نزخر بها الحضارة الآن كان المقصود منها 
مغالية الخصوم على وجه من الوجوه » وهذا هو الذي جمل الاحتراعاتن 
تنمو نموا كبيراً أثناء الحروب ‏ الحارة أو اللاردة ٠‏ 

مج عات 


ان الباحث الذي يواصل الليل والنهار في مكتيره بشة (كتساف 
شيء من العلم يبدو للناظر السسسيط كأنه منهمك في البحث عن الحقيقة 
لداتها » بينما هو في الواقع يبحث عن شيء ينفعة تجاه منافسيه > او ينفع 
كومة تجاه -خصومهم ٠‏ ولهذا نجده يتالم ل الآلم حين يسبقه أحد الى 
الاختراع » ويزداد المه حين ,يظهر الاختراع على يد احد من اعداء قومه ٠‏ 

الشعور بالذات : 

قلنا ان الانسسان يتميز عن الحيوان بالعقل » وهناك ميزة أخرى 
للانسان ذات أهمية قد لا تقل عن أعمية العقل » هي الشسعور بالذات * 
ومما يلفت النظر ان القدماء لم يفطنوا الى هذه الميزة على الرغم من آهميتها » 
وكان ذلك من الأسباب التي جعاتهم يسخطئون في فهم الطبيعة النشرية ء* 

ان الشعور بالذات هو ما يشعر به الاسان حين يتحدث عن نفسسه 
وبقول « أنا » » وهو الذي يدفع الانسان دائماً نحو الارتفاع في نظر الغير 
والحصول على اعجاب الناس وتقديرهم ٠‏ 

كل انسان يرغب من أعماق نفسه في أن يكون محترماً في مجتمعه 
له منزلة رشعة أو مشهوراً يشار البه بالثان. » فهو كثيرا ها يفضتل امعاناة 
الألم أو الجوع > وقد بضحي فالة او نش أخاناً #عن أجل أن صوق 
منزلته بين قومه ٠‏ وهذا هو المحور الذي يدور حوله الشعور بالنات ٠‏ 

ان الشعور بالذات غير موجود في الحوان » فالحيوان لا يستحي 
ولا الي بأفراد نوعه كيف يلظرون اليه » انه يعيش في عالمه الخاص 8 
وهو سعيد ما دام قد حصل على الدفء والطعام ٠‏ أما الانسان فلا تكمل 
سعادته الا" بوجود الناس حوله من جهة » وباحثرامهم له من الجهة 
الاخرى ٠‏ 

ان الطفل البشري لا يملك الشسعور بالذات عند ولادته » ثم يبدأ هذا 
الشعور ينمو لديه تدرريحاً ٠‏ والملاحظ أنه في بداية شعوره بذانه ,يود أن 
يكون ممدوحاً ومنضئلا على اخوته وأترابه » فاذا مدحناه انتمش وبان 

لاوما 


السيرور على وجهه > واذا ذممئاه ابزعج وتألم ودبما عصى ولمرد واخدذ 
بزعق من غير سبب ظاهر ٠‏ ان السبب الحقيقي في تمرده هو شعوره بأنه 
صار دون أثرابه في المنزلة » وهذا يؤلله أل شديدآ » وربما جهل الطفل 
سبب ألمه في يعض الأحيان * 

وحين يكير الطفل وويصبيح شخصاً بالفاً نظل هذه النزعة ملازمة له » 
غير أنها تختفى 'نحث طلاء من الادعاءات والمزاعم المصطئعة ٠‏ فالشخص 
البالغ لا يختلف عن الطفل من حيث حبه للمدييح وتقدير الناس له ولكنه 
لا ينظهر ذلك علانية بل ,بتظاهر ,العكس من ذلك رياءاً ٠‏ ان الطفل صريح 
لم يتعلم الررياء بعد » ولهذا فالطسعة البشريية تظهر عليه بشكل منضوح ٠‏ 

ان الشعور بالذات عملية نفسية 'تحدث في الاسان على مراحل ثلاث 
وهي “تتابع في لحظة واحدة > فالانان أولا” يتخل ششخصاً أو جماعة 
من الناس بينظرون البه » وهو لالياً ,يشخيلهم ,حملون 17 فحنا أو 
قببحاً » وهو ثالثا يشعر بالفخار أو الخزي حسسما يتخيل من رأيهم فيه ٠‏ 
معنى هذا ان الشعور بالذات قد ينشأ من التوهم أو التتخل ٠‏ فالانسان يشمر 
بالاعتزاز وريرفم رأسه فخاراً حين يتوهم 'رأي القن فته نحسناً + وهو هل 
النقيضش من ذلك ,يشعر بالانكساف وببطاطىءه َك خحالا” حين بوهم دأي 
الغير فيه قبيحاً ٠‏ ان الااسان لا يعرف ماذا يضمر الناس له في لوبهم من 
احترام أو احتقار » بل هو بتمخبل ذلك تخبلا" » وكثيراً ما يخطىء في لخيله 
فبحسب الناس معجيين به بينما هم في الواقع يستصغرونه ويحتقروله » أو 
ببحسبهم محتقرين له بيلما هم يحترمونه ٠‏ 

لا شك أن الانسان كلما ازداد نضوجه ازدادث مقدرته على معرفة 
ماذا يفكر الئاس عنه » ولكنه مهما كان ناضحا فانه لا يستطيع أن يكشاف 
حقيقة ما بضمره اللناس له بكل دقة » ولابد أن سقى جزء كبير من مشاعر 
الناس تحوه محجوباً عنه ٠‏ 

اذا كان الاساق مصاءا ب «١‏ عقدة النقص » توهم أن الناس كلهم 
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يحتقروله ويستهيلون به > ولذا فهو يشعر بالخجل والانكماش النفسي » 
وئراه ضعيف الثقة ,نفسه يخثى أن ينطق بقول أو يفوم بعمل لثلا يجابهه 
الناس بالسخرية والاهانة ٠‏ وكثيراً ما تفوته الفرص من جراء ذلك ٠‏ 

ان المصابين بعقدة النقص قليلون »© أما اكثر الناس فهم ,يحملون 
ما يمكن أن نسميه ب «عقدة الكمال » ٠‏ والمصاب بهذه العقدة معجب 
بنفسه ويقدر”ها أكثر مما هي في حقيقة أمرها » فهو يقد أنه عظيم أو 
ذكي أو جميل » وأنه .يتفوق على أقرانه في كل شيء » ويسوءه أن برى 
أحد أقرانه ينال اعحاب الناس دونه » فهو يضمر الحسد له أو الحقد » 
وساوك تمن ماه في نظرهم بأبة وسسلة يقدر عليها ٠‏ 

الخلل في نكوين الذات : 

ان الشنعور بالذات في بداية تكوينه عند الطمل يكون فجا ساذجاً على 
نحو ما رأينا » ثم يتقدم نحو النضوج تدريسا ٠‏ ومن مظاهر الفجاجة في 
الطفل أن شعوره يالذات بتتوع بين لحظة والخرق حسب تلوع الاشخاص 
الذين بنظرون الله » أو يتخل أنهم ينظرون البه ٠‏ ففي مقدورنا أن تجمل 
الطفل يقوم بأي عمل نريده بنجرد أن لمدحه عليه كأن نقول مثلا 
«انظروا اليه كيف يصلي ! انه يتقن الصلاة جداً 2١!‏ وثراه عندئذ 
يقف بوقار مصطنع ويحرك شفتيه بالثلاوة ثم يركع ويسجد بفية أن ينال 
اعحانا ٠‏ أو تقول : « أنظروا كيف يرقص ! انه يتقن الرقص جبداً ! » » 
وئراه يبدأ بالرقص على منوال ما فمل في صلاته * 

وبمرود الأيام تأخذ الذات بالتناسق شيا فشيثاً حيث يقل فيها التتوع 
وتتحه نحو التوحد ٠‏ وكلما ازداد نضوج الشخص وكثر احتكاكه بالناس 
زاد تتاسق النات فيه ٠‏ ولكثنا يجب أن لا نسى أن التناسق الكامل في الذات 
لا يستطيع أن بصل البه أي انسان مهما بلفت درجة نضوجه » فلابد أن يبقى 
في الانسان شيء من التنوع الذاني على وجه من الوجوه ٠‏ 

الملاحظ في بعض الأشخاص أنهم على الرغم من بلوغهم سن الكهولة 

عراانت 


يظلون يحافظون على درجة من التنوع الذاتي قريبة مما كانوا عليها في سن 
الطفولة ٠‏ فترى أحدهم ندال شخصيته حسب ندل الاتسخاص الذين 
ينظرون اليه دون أن بنتبه الى التناقض الواضح الذي بقع فبه ٠‏ فهو مثلا” 
أثناء الحديث مع صاحب له قد يلمح امرأة حسساء بالقرب منه » فيتغين فجأة 
في طريقة كلامه » وفي حركاته وسكناته ٠‏ اله يشفل عند ذاك عن وجود 
صاحبه ويركز اهتمامه على المرأة حيث بروم أن بؤثر فيها ويثال اعجابها ٠‏ 

أعرف شسخصاً من المصابين بهذا الخلل في تكوين الذات » وهو يصلح 
أن يكون نموذجا له » فهو اذا جلس في مجلس أخذ يتغير في كلامه حسب 
تغير الاششخاص الذين ,يدخلون المجلس أو ,بخرجون مله + وهو قد ببدي 
رأياً ويتحمس له ثم ينفضه ,سد لحظات ٠‏ ولا يستحي من التنافض الذي 
يظهر عليه أو لعله لا يدري به ٠‏ والسبب في ذلك ان الذات عنده لم تصل 
بعد" الى درجة التناسق المناسة لسته » بل بقي كما كان في طفولته فجا ٠‏ 

وهناك خلل آخر في تكوين الذات هو الذي يطلق عليه اسم 
« السيكوبائية » وقد يصح تعريبه ب « داء الصفاقة » ٠‏ فالشخص المصان 
بهذا الداء يتميز عن غيره بوجود ضعف في تناسق ذاته من الناحية الزمنية ٠‏ 
فهو لا يبالي بما فعل في الماضي » أو ما سوف يفعل في المستقبل » ولا يستحى 
منهما ٠‏ انه قد يستقرض ملك مبلفاً من النقود على أن يرجعه اليك بعد 
ساعة » ثم نمضى عليه الساعة والساعتان وعشرات الساعات دون أن بشعر 
بأهمية وعده > وربما قابلك بمدثدر بوتاحة كأنه لم يستقرض منك شيا » 
وهو قد ببسم للك اشسسافة بلهاء ثم يكرر الوعد لك مرة بعد مسرة 
بلا جدوى ٠‏ 

ان الشخص «١‏ الصصفيق » قد يخونك أو ينك أو ينتابك أو 
بهاجمك بصلافة > ثم ,ينسى ذلك ويريد منك أن تنساه أأيضاً ٠‏ ومما حدر 
ذكره أن الشخص السسوي قد يرتكب مثل هذه الأفمال ولكنه يسخجل منها 
عادة ويحاول الاعتذار علها أو تبريرها ٠‏ أما الشسخص ٠‏ الصفيق » فهو 
يرتكس ثلك الافعال ببلا ١كتراث‏ كأنه لم ريفمل شيا يستحق اللوم ٠‏ 

ب الأإعا 


ان الشخص ؛ الصفسق ٠‏ كثيراً ما ينتهى أمره الى الضباع والانهبار 
المعنوي ٠‏ فهو حين ينسى وعوده > أو يأكل الديون الصغيرة التي عليه » 
بمجعل الناس لا يثقون به » وقد .يصبح ينهم مشبوذاً لا يعامله أو يعشمد عليه 
حك + وبعتى علز أله يبخسر سمعته ومستقبله من أجل دراهم معدودة أو 
١‏ 


ان الناس يتعجيون حين يحدون شخصاً يضر نفسه بهذا الشكل ٠‏ 
والواقع أن السخص «٠‏ الصفيق » عندما يضر نفسه لا يخضع للتفكير المنطقي» 
بل هو يفعل ذلك بدافع لا شعوري لا يعرف هو مأناه في نفسه + انه يكتفي 
سا تأني به اللحظة الحاضرة من لذة عاجلة » ولا بسالي بما ياتي به الغد 
من خسارة دائمة * وبعبارة أخرى ان شعوره بذاته ملحصر في نطاق اللحظة 
التي هو فها ء فهو لا يتخيل ذاه الماضية ولا ذانه المقللة ٠‏ 

لا ننكر أن الشيخص ٠‏ الصفيق ؛ قد يستفيد في بعض الظروف > فقلة 
الحباء فيه تجمله ناجحاً في التهاز الفرص أحباناً ٠‏ انه يستطيع أن يتزعم 
كل «ظاهرة » ويقف في كل حفلة » ويترلف لدى كل متنفذ * والمعروف 
عن بعض المتنفذين أنهم يحتاجون الى شخص من هذا الطراز لكي يقوم 
بخدمتهم في المهمات التي لا يرضى أن بقوم بها الاشنخاص الأسوباء ٠‏ 

التغلف الذاني : 

ببحصط بعقل الانسان غلاف وهمي ,يحجب عنه ما ,يقول اللاس في ذمهء 
ولهذا مقى الانسان مهرورآ بنفسه معحاً بها فلا يعرف قبته الحققة 
اموجوية في أذهاق. النانن عند ٠‏ : 

مما .ساعد على نكوين هذا الغلاف الذاتي في الانسان هو ما اعتاد 
الناس عليه في حياتهم الاجتماعة من مداملات » فهم اذا أرادوا ذم شسخص 
تحدثوا عله في غابه ولم يذكروا ذلك في حضوره الا نادراً > أما المدريسح 
فهم. يحرصون على ذكره في حشوز'الشحمن وكثيرا ما يبالغون فيه بدافم 
التزلف واللفاق ٠‏ 

اا ب 


والااسان حين يسمع الناس يمدحونه ,يحسب أنهم يداكرنون الحو 
الذي لاا شك شه ء انه لآ يدري ماذا يول الناس عنه في غنابة ٠‏ فهو مغتبط 
بالمدييح الذي يسمعه > اذ يميل اليه بكل جوارحه » ويبتش للمادحين ويصني 
اليهم مما _يشبجعهم على التمادي فيه ٠‏ واذا كان ذا نشوذ او ثروة وجاء 
المنائقون يتزلفون اليه يمد يحهم المفرط ازداد اغتباطا بنفسه وقرودا بها » 
وتمخل أن الدننا كلها تلهج بذكره وأن ليس للناس من حديث سوى حدابث 
فضله وعظمته ٠‏ 

من طبعة العقل البشري أنه لا يأخذ صور الاشياء كما هي في الواقع 
على نحو ما تفمل المرآة » بل هو ,يلتقط نقاطاً معينة من الشيء الذي 
ينظن اليه ثم يكمّل الصورة بعدئذ من الخال ٠‏ وهذا هو ما يحدث 
للاسان عندما ,بريد 3 يلوذ صورة ع نشسه > فهو بلتقمك الأمادريح التي 
تقال فيه » فبحفلها ويؤكد عليها ويبالغ فيها > ثم يني ملها صورة ذاهية 
عن نفسه > وهو ممعتقد كل الاعتقاد أن هذه هي الصورة الحقيقية الموجودة 
في أذهان الناس عنه ء فاذا جاءه أحد يصارحه بالحقيقة المرة تملكه الغضب 
واعثبر الانتقاد باطلا" وأن قائله لابد أن ,يكون مغرضاً أو حسوداً أو 
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والغريب أن الاسان كثيراً ما يذم الناس في غابهم » ولكنه لا يتصور 
أن الناس يفعلون به مثلما بفمل هو بهم ٠‏ ان الغلاف الذاتي يمنعه من دؤية 
هذه الحقيقة الواضحة ٠‏ 

يحب أن لا ننسى ان الأفراد لبسوا كلهم على درجة واحدة من حيث 
بخانة الغلاف الذائي الذي بحيط بعقولهم » فمنهم من يكون غلافه تخي 
جداً وهو الذي يمكن أن نطلق عليه اصطلاح « الفطير » » وفبهم من يكون 
على النقيضس من ذلك ذا غلاف ديق يكاد يكون شفافاً وهو الذي ,يمكن 
أن نطلق عليه اصطلاح «٠‏ الناضج » ٠‏ وأكثر الناس هم الذين يتفاوتون 
من حيث شخانة غلافهم الذاتي بين « الفطير » و « الناضج » » على درجات ٠‏ 

ان الشسخص «١‏ الناضج » هو الذي يعرف قبمة انفسه ويقدرها تقديراً 

4الات 


فريساً من الواقع » واذا أحس بشسيء من الغرور أو الاعجاب بالذات 
استطاع كتم هذا الاحساس في نفسه وترويضه بحيث لا يظهر مله الآ ما 
هو مقبول في نظر الناس ٠‏ وهو حين .تواضع في اظهار مشساعره الذائيه 
لا يصطنع التواضع وإتكلفة + رواكثرا ما يكو "راص صميها الأ ياه النه 
أو ساماة ٠‏ 

أما الشخص « الفطير » فأمره عجبب ٠‏ انه معجب بنفسه الى الدرجة 
القصوى وهو موقن بأن الناس كلهم سكو نه أيطا '« :اذا امح فيثاً 
ظن أن الناس جمساً لابد أن ستحسئوه مثله ٠‏ وتراه يأني بالنكتة التافهة 
ويكون أول الضاحكين عليها » وحين بضحك الناس معه محاملة يعتقد 3 
الناس « ماتوا » من الضحك > وقد يؤدي ذلك به إلى أن بعد النكتة على 
الناس هرة بعد مرة * 

واذا تحدث هذا « الفطين » في مجلس أخد يرنو بيصره خلسة انحو 
الحاضرين ليرى تأثير كلامه فهم ٠‏ أما اذا ألقى كلمة في حفل عام > أو 
كنب مقالة في جريدة »> فانه بظل شاهى بما قال مدة طويلة © ولا كاد 
بلتفي بصديق له حتى يسألهعن الكلمة التي ألقاها وعن « عقريتها » الني 
لا تضاهى ٠‏ وقد ,يضطر الصديق الى محاملئه فقول له ما يريد ان ,يقال » 
وعند هذا بشبلج وجهه عن ابتسامة الفخر ثم بمضي في طريقه رافعاً دأسه 
نحو الأعالي * 

واذا كان هذا ٠‏ الفطير » شاباً من طلاب الغرام ازدادت مشسكلته 
تعويصاً > فهو بحسب أن « حسئه » فاق حسن يوسف الصديق © ثاذا 
دخل الى مرقص شرفي تخل أن الراقصات وتعن في حبائل غرامه » آر هن 
على وشك أن يقعن فنها » وهو عند انتهاء الحفلة ربما وقف في باب المرقصس 
متوقعاً أن 'ندعوه احدى الراقصات الى بها لشدة ما تشعر به حوه من 
لوعة الهيام ! 


قد سال ساكل أببها أكثر حداف في اللحاه ©« الفط 8 م 
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يمكن القول ان السخص « الناضج » أكثر قدرة على فهم الحياة 
وعلى الاكتناه الموضوعي لها » انما هو لا ينال من السعادة بمقدار ما ينال 
منها الشسخص « الفطير » ٠‏ ان الشسخص « الناضج » حين يلجز عملا هن 
الأعمال يستطيع أن يعرف القسمة الحقيقية لعمله على وجه التقريب » ولهذا 
فهو لا يفرح به كما يفرح الششخص « الفطير » ٠‏ 

الواقم أن كل اسان مهما كان « ناضحا » لا يمكن أن بخلو من 
بعض « الفطارة » قليلا” أو كثيراً ٠‏ ان « النضوج » التام غير موجود في البشمر 
كما لا توجد فهم أية صفة أخرى كاملة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
« الفطارة » ذات نفع كبير لصاحبها لانها تمئحه المازلة الاجتماعية الرفيمة 
التي بطمح البها ولو عن طريق الأوهام » فلولا « الفطارة » لأدرك الانسان 
قدر نشسه وقيمة أعماله كما هي على حقيقتها » وهذا أمر بصعب على الانسان 
تحمله ٠‏ ان الأوهام ضرورية للانسان ولولاها للا أحب الاس.ان الحباة * 

الجئون والعقل : 

الجلون موضوع لا بيزال العلم عاجزاً عن اكتناهه » ولست أيه أن 
أنطرق الى هذا الموضوع الا” بالقدر الذي يتصل بطيعة الا'سان من حيث 
تكوين الذات والعقل فه ٠‏ 

الجئون أصئاف شتى » وأهم صنف فيه وأوسمه الاشاراً هو الذي 
يسمى إب « الس زوفريثيا » أي جنون الفصام » وهو انما سمي بهذا الاسم 
لأن الصاب به ينقصم ننسياً عن المجتمع ويتخلق له في أوهايه ميجثمعاً خاصاً 
يعيش فيه كما يشاء ٠‏ 

ان شخصاً ما قد يعسجز عن ثيل المنزلة العالية التي كان يطمح الها 
فبندقع » لسبب من الاسباب > بحو تتخبل عالم خاص به لثال فيه المنزلة 
اللطلوبة » فتراء ييحسب نفسه ملكا أو أميرا أو قائداً مشهوراً أو عبقرياً 

لفاكت 


يشا اليه ,البنان » وهو ممبد بهذه النزلة الوهمية التي حصل عليها ٠‏ 

وهناك صنف آخر من الجنون هو ما يسمى ب « الارانويا » > أو 
جلون العظمة والاضطهاد » والمصاب به بيثسه المصاب, بجنون الغصام من 
حيث اعتقاده بأنه شخض عظيم » غير أنه يعتقد بالاضافة الى ذلك أن الناس 
يضطهدونه وبتآمرون عليه > فاذا رأى اثنين يتهامسان فيما ببنهما ظن أنهما 
يتآمران للابقاع به » واذا سمع عن مظاهرة ساسية تصور ألها مدبرة ضدم» 
وديا امور أ الاستعمار المالمي كله يضع الخطط لقتله والتتخلص مله ٠»‏ 

يمكن القول ان كل اسان على وجه الأرض قد يحمل في أ 
نفسه بذرة الجنون من هذا الصنف أو ذاك > أو كليهما معأ » فكل انسان 
غير ثانع بالمنزلة الواقعية التي هو فيها » وهو قد ينطوى على نفسه ليتخيل 
المنزلة الرشعة الني يطمح اليها » وربما تخل كذلك ان الئاس يحسدونه 
على نلك المنزلة ويضمرون له اللغضاء ويكدون له ٠‏ ولكن الفرق بين 
المجنون والعاقل هو أن أنحدهما ينستر على نفسه ويكتم مشاعره ويتظاهر 
بالتواضع فقول الناس عله انه عافل » بينما الآخر ,بعلن عن مشاعره جهاراً 
ولا يبالي بما يقول الناس عله * وبعبارة أخرى : إن العاقل هو الذي يملك 
القدرة على التمييز بين الأفعال الني يرضى عنها الناس ونلك التي يسسخرون 
منها » أما المجنون فهو لا يملك مثل هذه القدرة وتراه يكشف للئاس عن 
جميع مايشعر بدتجاه نفسدوتحاه الغير لا يكتم منه شا » فظاهره وإاطته 
سواء | 

لاد لنا في هذه الماسبة من أن نتطرق الى نموذج من الناس هو 
وسط بين العقل لعقل والجنون » أو هو بعبارة أخرى ام ما 
ا ل ل ل 

ان هذا الاصطلاح مأشوة من اسم بطل القصة الاسبانية المشهورة 
« دون اكيشوت » > وهذا الرجل كان يعيش في القرون الوسطى وكان 
.بطمح أن يكون فارساً من اوللك الفرسان السجمان الذين كانوا بنالون 
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اعجاب الناس يومذاك » غير أنه كان ضعيف الجسم مسكيناً ٠‏ وقد وجد 
حصانا هزيلا” فامتطاه ثم لاجد زعا ممزفاً فلسه »> وخرج الى الناس 
بنادي : هل من مبارز.؟! وصار يبارز طواحين الهواء ظنا منه أنه يبارز 
العمالقة » ويقتل قطبعاً من الغنم ظناً منه أنه يقائل جيشاً عرمرماً ٠‏ 

ان هذه قصة لا تخلو من مبالفة ولكنها مم ذلك تمثل نموذجاً لشخصية 
موجودة في الواقع وان كان أصحابها قلبلين ٠‏ 

ان الششخص « الكيشوني » يقف في منتصف الطريق نحو الجنون » 
والناس قد يسخرون منه كما يسخرون من المجنون أحاناً ولكنه لا يتقدم 
نحو الجئون » بل ,يقف في مكانه طبلة حيائه + اله يتصور انفسه أميراً » أو 
زعيماً سياسياً مشهوراً > أو فائداً من قواد صاحب الزمان م والناس يعاملونه 
حسيما يتصور هو في الفسه لكي يضحكوا عليه ولكنه يعتقد أنهم يعاملونه 
بصدق والخلاصض ٠‏ وهو قد يقوم بأعمال عجبة ليمثل الدور الذي يشتهيه » 
كأن ,بظهر بمظهر الأمير أو الزعم أو القائد > واذا اشتد الناس في السخرية 
منه ظن أنهم بمازحونه حباً به ٠‏ 

ان الشسخص «١‏ الكبشوني » يختلف عن المجنون يكونه قادراً على 
كسب العيش واحتراف مهئة كسائر الناس © وهو في مهلته كاد لا يختلف 
عن العقلاء “ولكن نقطة الضعف فيه هي أوهامه « الكيشونية » وهي أوهام 
لا تسمح له أن يكون عاقلا" م ولا تتقدم به نحو الجنون » فهو بظل طيلة 
حانه في :نلك المرحلة الوسعلى بين المقل والجنون ٠‏ 

ان أكثر المجانين يمرون بالمرحلة « الكيشوتية » قبل أن يدخلوا في 
عالم الجنون ٠‏ وكثيرا ما يدفمهم الناس بسخريتهم نحو الجنون دقع ٠‏ أما 
الشسخص « الكيشوتي » فهو يبقى في مر حلته الوسطى مهما سيخر الناس منه 
وآذوه ٠‏ فما هو السب في ذلك ؟ ان هذا من ألغاز الششخصية البشرية النى 
لا يزال العلم عاجزاً عن حلها ٠‏ 

ا 


العامية والتفرد : 

أن الانسان يخضع في حباله الاجتماعية لتنويم يشبه من بعض الوجوه 
التنويم المغناطيسي » وهو ما يمكن أن تسمبه ب « التثويم الاجتماعي » * 
فالمجتمع بسلط على الانسان منذ طفولته ابحاءاً مكرراً في مختلف شؤون 
العقائد والثيم والاعثارات الاجتماعية » وهو بذلك يضع الفكير اسان قي 
قوالب معيئة معنب الكرة فننا ٠‏ وهذا هو الذي جعل الانسان الذي م 
2 يئة مفلقة ينطبع تفكيره ه غلا بما في تلك ايثة من عقائد دينية وميول 
اجتماعة وانجاهات عاطفية وما أشيه ٠‏ فهو بطن أنه اذ نلك العقائد 
والمدول بارادتة واخياره » ولا يدري أله صلعة بيثنه الاجتماعية ولو أنه 
نش في ببثة أخرى لكان تفكيره على لمط آخر ٠‏ 

ان التنويم المشاطيسي في حقيقته ليس سوى ابحاء مكرر يلسائط على 
الشخص كأن يقال له تكراراً انه يرى شيثاً معنا » وربما كان الشيء غير 
موحود ولكن صورته تنطبع في ذهن الشيخص كانه موجود فعلا” ٠‏ وهذا 
هو ما .يفمله التويم الاجتماعي. في. الكثين من. اناس بحيث بسجعلهم بؤمنون 
بالأوهام والخرافات وهم واثقون بأنها حفائق واضحة لا بحوز ان بتحادل 
فيها اثنان » أو يسك فبها انسان ! 

ثبت علساً أن الافراد لا يتأئرون كلهم ,التنويم المغناطيسي على وثيدة 
واحدة ٠‏ فمنهم من يتأثر به كل اللأثر ومنهم من يكون تأثيره فيه ضميفاً » 
وهئاك أفراد لا يمكن تنويمهم اطلافاً ٠‏ والظاهر أن الافراد يتفاوتون تتحاه 
الثنويم الاجتماعي على منوال ما يتفاونون ننجاه التنويم المغناطسي * 

فا ملا حظ أن السواة الاعظم من البشر في كل |الستود © بوهم الدين 

امه والورن التتويم الاجتماعي تأثراً كيراً ٠‏ فالفرد منهم 
ل اي ايان م ل كدو عار 
يفكر الناس حوله > يحب ما يحون > ويكره هما يكر هون » وتكون عقائده 
وميوله طق ما هي في محيطه الاجتماعي لا يخالفها الا قليلا” > واذا الدقع 
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الغوغاء في أفعال اعتدائية عانية يدهم وهتف لهم بشعرط أن تكون أثمالهم 
موافقة للايحاء المسلّط عليه » أما اذا كانت مخالفة له فانه يشحبها ويتقزز 
منها ويتعجب. كيف قام الناس بها * 

ان الشسخص « العامي » قد يكون ذا شهادة علمية عالية ولكن علمه 
لبس سوى مجموعة من الملومات حفظها حفظاً دون أن تؤثر في نمط 
نفكيره ٠‏ انه يبقى « عاماً » في تفكيره مهما تعلم > وهو لا يختلف عن 
« العامي » غير المتعلم الا" بمظهره اللخارجي أو بما يتحذلق به من أفانين 
الكلام وترديد المصطلحات العلمية ٠‏ 

وهناك على الضد من الشخص « العامي » شخص يمكن أن نطلق عليه 
اصطلاح ١‏ التفرد » وهو الذي يكون تأثره بالتتويم الاجتماعي ضعفاً 
نسبياً ٠‏ وهذا الششخص يشعر ملذ طفولته بأنه مختلف عن غيره » فهو يرى 
الناس حولة يتفاخرون بأمور هي في نظره لا تستحق الفخار ٠‏ انه يحب 
أن ,يلجم مع الناس ولكنه لا يتمكن من ذلك في أكثر الأحبان > فهو في واد 
وهم في واد آخر > وربما كان معذباً من الناحية النفسية لعجزه عن مجاراة 
الناس في ممتقداتهم ومولهم » وهو قد لا يدزي السبب في ذلك ٠‏ 

.يمكن القول ان « التفرد » صفة ضرورية لتكوين شخصية المسقري أو 
البي أو المصلح أو العالم أو أي شخص ينجر عملا شاذاً عن الألوف * 
فلولا صفة « التفرد » في هؤلاء الاشسخاص لا استطاعوا أن يشكروا يعملهم 
القناذا أو ,للوموا به ٠‏ 

ان الشخص « العامي » هو الذي تتمثل فيه الطبيعة البشيرية بأجلى 
مظاهرها من حيث حبه لذاته وتحيزه العقلي » وكل ما يهتم به هذا الشخص 
في أقواله وأثماله هو أن يناك مديح الناس وارتفاع منزلته بسنهم ٠‏ وبعبارة 
أخرى : انه منهمك في ذاته لا يعرف غيرها ٠‏ أما الشخص « المتفرد » فهو 
وان كان لا ,خلو من هذه النزعة بوجه عام غير أنه قد ينسى ذاته أحياناً » 
وبسى الئاس حوله » فيندفع في سبيل هدفه القساذ كما تدقع الماشق 
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الولهان + .وهذا هو السبب الذي جعل الناس يصفون « الثفرد » بأنه 
مجنون ٠‏ فهم منهمكون في ذاتهم ويتوقمون من غيرهم أن يكون مثلهم في 
ذلك » فاذا رأوا شخصاً يشذ عنهم استغربوا منه وألصقوا به نهمة الجنون 3 

تعجبني في هذا المقام كلمة للامام علي بن أبي طالب هي : « الناس 
ثلاث : عالم رباني » ومتعلم على سسيل نحاة » والباقي همج رعاع ينعقون مع 
قل 'اعق ويميلون مع كل ريح ٠2‏ 

الانانية والغيرية : 

ان الانائية هي الصنة الاساسية في الانسان » فهو يحب نفسه دائماً 
ويفضلها على الغير » ولكننا مع ذلك قد نرى الانسان يضحي بنفسه أو 
بمصلحته في سبل الغير أحياناً » كما تفيل الأم تتجاه ولدها » أو البدوي 
تجاه قبيلته » أو المؤين تجاه دينه ٠٠+‏ الخ + 

بمكن القول ان هذه الغيرية التي نراها في الانسان أحبانا لست 
غيربة بسعناها الحقيقي + بل هي أنابة تبدو كأنها غهرية ٠‏ وبسارة أخرى : 
ان الغيررية في الانسان لبست سوى صودة من صور الأثانئة أو مستمدة منها * 

خذ الأم مثلا" فهي حين تتفانى في سيل ولدها انما تتفاتى في سبيل 
نفسها من حيث لا تشعر » ذلك أن ولدها لبس كاثناً غرياً عنها بل هو جزء 
من ذاتها وامتداد لها » اذ مي تفخر بفخاره وتمثار بعاره » وكثيراً ما يتعلق 
مصيرها' بصي ولدها ارتفاعاً أو انخفاضاً + 

ومثل هذا ,يمكن أن تقول عن اللدوي نجاه قسلته » ولو بدرجة 
أضعف »ء فالبدوي يرمي بنفسه الى الموت في ميل فسلته لانه يدرك أن 
التصارها انتصار 2 وهز يهنا هزيمة له » واذا ذلت قسلته أو أ هبنت فلابد 
أن ,يصببه الذل والهوان عاجلا أو آجلا ٠‏ 

أما الؤمن الذي يموت في سيل دينه فهو يتوقم أن يلقى. بعك اموت 
ما يعوآضه حير 'تعويض > فهو بمونه يفقد المنفعة القليلة العاجلة من أجل 
منفعة كثيرة آجلة + ولكن اللاحظ أن الشهداء في الدين فلياون نسباً 

الات 


ذلك لأن اكثر الناس غير مصدقين بالآخرة “صديقاً حقيقاً من أعماق 
نفوسهم » ولو كانوا مصدقين بها حقاً لتهافتوا على الموت أكثر من تهالتهم 
على مناصب الدنيا ومغرياتها ٠‏ 
وهناك جانب آخر من هذا الموضوع هو ما نسميه ب « الجزاء الاجتماعي »* 

فالانسان كثيراً ما يبخدم النبي أو يضحي في سببله لكي ينال التقدير من 
الناس وترنفع منزلته بيلهم ٠‏ خذ مثلا” ذلك الشخص الذي ,يسمع عن 
حدوث حريق في محلته وصوت استغاثة تنبعث منه » فهو يسرع الى اللحدة 
متلهناً وقد يرمي بنفسه الى الناد لينقذ أحداً منها » وهو اذ .يفمل ذلك 
بتوقع أن تال (القدس افر أبناء محلته بعدئذ »> فتحدث الرجال في المقهى 
عن بطولته > وتروي النساء القصص الثيرة عنه > واذا مشى في الطريق أشار 
الناس اليه باليئان وردوا له التحية بأحسن منها ٠‏ 

ان هذا الذي يثعله الفرد المحلي فيله كل اسان فقي أن الاين 
يحتلفون من حك المظهر الذي يظهرون به أو الوسيلة الثي يستعملونها من 
أجل الحصول على « الجزاء الاجتماعي » ٠‏ فالمكتشف الذي ,برناد القطب » 
والعالم الذي بقضي أوثانه بين الكتب » والبدوي الذي يغزو ء والفقي الذي 
يسطو على البوت © والقاعر الذي ينظلم القصائد العصماء » كل هؤلاء 
وغيرهم انما يطلبون « الجزاء الاجتماعي » » ولكنهم اختلفوا في أعمالهم من 
جراء اختلاف الدوافع النفسية السسيطرة عليهم أو الظروف الاجتماعية 
المحبطة بهم ٠‏ 

الواقع أن للقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع أثراً كبيراً في توجبه 
أفراده نحو عمل ما ٠‏ فاذا كان المجتمع يقدتر العلماء مثلا” اندفع أكثر 
أفراده نحو طلب العلم والتنافس عليه » واذا كان يقدار الشعراء صاد كل 
فرد راغاً في حفظ الشعر وروايته أو التحدث فيه على أمل أن يكون في ,بوم 
من الايام عاموا كردا ؟ أو ناقدا للشعر على أقل تقدير ٠‏ 

عندما ,يفتح الطفل عيئه للحاة سمع الكار حوله يتحدثون فبمدحون 
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شسخصاً ويذمون آخر »> وهو ٠‏ بصي الى أحاديئهم فتتغرز في نفسه القيم التي 
بجر بي تقدير الأشخاص عليها ٠‏ فاذا كبر هذا الطفل اجتهد في أن يكون 
موضع تقدير الناس حسب القيم التي تلقنها في طفولته 03 

وفي بعض المجتمعات قد يكون هناك نظامان متناقضان من القيم : 
أحدافنا وائعي وهو الذي ,يجرى تقدير الاششخاص به عملياً » والآآض 
مثالي وهو الذي يتواعظ به الناس في خطبهم ومقالاتهم ٠‏ فينشاأ فيهم من 
جراء ذلك ما نسميه بس « ازدواج الشسخصية » » حيث نحد الئاس هنالك 
يترنمون بالمثل العلا في أقوالهم ببنما هم في أفعالهم يسيرون على الضد منها ٠‏ 

اذا أردئا أن تمرف المستئوى الحضاري لآأي محتمع من المجتمعات 
وجب أن نغض النظر عما يتواعظ أفراده بهرمن أقوال رنانة ونركر النظارنا 

على القبم الواقعية التي يجري تقدير الأشخاص بها فيه * 

قال أحد علماء الاجتماع : « انظر إلى الأشخاص الذين ,يقدرهم 
الجتمع تعرف الاتحاه الحضاري السائد في ذلك المجتمع ومصيره © ٠‏ 


الانسان والدين : 

ان النفس المشسرية 'تنحتاج الى الدين كمثل ما يحتاج البدن الى 
الغذاء ٠‏ فالانسان مهدد بالاخطار ومحاط بالمشاكل دائماً وهو اذن في حاجة 
الى عقائد وطقوس دينية تساعده على مواجهة تلك الاخطار والمشاكل وتبعث 
الطمأنينة في نفسه ازاءها * 

ان الانسان الحديث بدأ يعالج مشاكله والأخطار التي "تهدده بالعلم » 
ولكنه خلال الدهور الطويلة التي عاشها قبل ظهور العلم الحديث كان يقف 
تجاه الطببعة عاجزاً » وكان مضطراً أن يلحأ الى الطقوس النسدية على أل 
أن تنقذه من الخطر ٠‏ خذ مثلا قرية بداثية يثور بقربها بركان مخيف »> 
فان أهل القرية لا يملكون تجاه البركان سوى القيام. بالرقص الجماعي 
وعمل التعاويذ وتقديم القرابين حسبما تفهمه عقولهم + انهم يتصورون أن 
البركان شخص مثلهم تؤثر شه التوسلات وابداء الخضوع والتزلف نحوه* 

ا 


واذا شاءت الصدفة أن يهدأ البركان بعد قليل أيقنوا أن أفمالهم التسدية هي 
التي أنقذاتهم من غشب البركان » وبذا تتحول تلك الأفمال الى طقوس 
تقلمدية مقدسة يتوارثها الأبناء عن الآباء » وكلما طال عليها الزمن ازدادوا 
لها تقادسا * 

مهما يكن الحال فان الدين لبس كله على هذه الشاكلة » ومن الممكن 
تصديف الدين الى صلفين رئيسين هما : الدين الكهاني والدين النبوي ٠‏ 
فالذي ذكرناه في أمر البركان ينطبق على الدين الكهاني وهو الدين الذي 
ليس له مؤسس بل هو ينشأ تلقائياً حيث إيتدعه العامة تدريجاً حسب 
تطور حاجاتهم النفسية والاجتماعية ٠‏ أما الدين الندوي فأمره ,يختلف كل 
الاختلاف »2 وقد بصح أن نصفه بأنه دين موري اذ هو بأني به م« بي » 
أجل اصلاح الأحوال السائدة في المجتمع على وجه من الوجوه * 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن « النبي » حين بظهر بدين نوري 
جديد لابد أن يقاومه المجتمع » فليس .يهون على الناس الذين وروا مقبدتهم 
القدية عن الآباء ونشأوا عليها أن بروا شخصاً يسعى الى هدميا ٠‏ انها 
عقيدة مقدسة في نظرهم » وهم بعشرونها أفضل العقائد وأقربها الى المقل » 
ولذا نهم يستنكرون الدعوة الحديدة الني يأتي بها « النبي » كل الاستتكار 
ويتهمونه شتى التهم ويضطهدونه ويسخرون مله » وربما قثلوه ٠‏ 

ونظل الدعوة الجديدة الني يأني بها « اللبي » في حرب متصلة مم 
أعدائها فترة من الزمن قصيرة أو طويلة حسب اختلاف الظروف »© فاذا 
انتصر اعداؤها وقضوا عليها نساها الناس وصارت في حكم الموتى © وما أكثر 
الدعوات التي ظهرت في التاريخ ثم مانت + أما اذا انتصرت الدعوة على 
أعدائها كان ذلك عاملا” فعالاة في تكاثر أتماعها » وكلما ازدادث انتصاراتها 
ازداد عدد الداخلين فبها واشتد تمحمسهم لها وايمانا بها ٠‏ 

ان الذين يعتتقون الدعوة 0 في ايام مسنتها قليلون جداً » 
أما أكثر أتناعها فهم الذين يعتتقونها بعد انتصارها وهم دريقان : أريق 
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يعتلق الدعوة بدافع الانتهازية وطلاً للدنيا » وفريق يعتنقها ايماناً بصحتها 
اذ هو يعتفد أنها لو لم تكن على حق لما ااتصرت ٠‏ وما ,يلفت النظر أن 
هؤلاء الاتباع قد يضطهدون من بخالف الدعوة الجديدة كما كانوا من قبل 
يضطهدون أتباعها الأولين ٠‏ 

والشكلة ف كل دين نوي أنه يتحول الى دين كهاني ببمرود الأيام * 
فالتعاليم الني جاء بها « النبي » كثيراً ما تناقض العادات الاجتماعية السائدة 
بين الناس © وهم انما رضحوا للك التعاليم في فترة الحماس الأولى عند 
دخولهم في الدرين الحديد ٠‏ ولكنهم لا يستطعون الاستمرار عليها طويلا » 
فهم لأبد. أن يتحرروا منها ليعودو! الى عاداتهم القديمة أى يطوروا لهم 
عادات حرا ألحت ضغط ظروفهم النغيرة ٠‏ 

اناد النائة أن باكترا من الدين النبوي جوانه الاعتقادية والتسدية » 
اما الجوائب الاجتماعية منه » وهي الني كافح « النبي » في مسيلها » فهم 
لا يكترنون لها اذ هي تبقى مسجلة في الكتب يتواعظ الناس بها دون أن 
يعملوا بها ٠‏ 

ويستفحل هذا الانحاه لدى العامة حين ينتثشسر ببئهم مبدأ « الشمفاعة »> 
فثراهم يكذبون ويغشون وينهبون وبعتدون > وهم في الوقت نفسه ,يتسيدون 
المساجد والأضرحة > ويتوسلون يقبو الأولياء » ويقيمون الولائم والمواكب 
والآنم » اعتقاداً ملهم أن الله سيغفر لهم ذنوبهم جمسعاً بشفاعة أوليائه الكرام* 

الواقع أن لرجال الدين دور لا يستهان به في هذا التحول نحو الدين 
الكهاني » فهم بحكم وظيفتهم الاجتماعية يسايرون العامة فيما يعملون » وقد 
يأتون بالأدلة « العقلية » و « النقلية » لتأييدهم عليه ٠‏ 

يجب أن لا ننسى أن رجل الدين ,شر كسائر الناس > وهو اتسخذ 
الدين له حرفة كما يتنخذ غيره أيه حرفة أخرى ليرتزق منها ٠‏ ان حرفة 
رجل الدين تفرض علبه أن بداري العامة لكي ,يرضوا عله » فرضاهم عنه 
هو الذي برفع منزلته من جهة » و.يزيد في رزقه من الجهة الأخرى 5 
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اثنا نظلم رجل الدين حين نطالبه بأن يكون من دعاة الاصلاح في 
الدين » ونحن في هذا كمن يطلب من صاحب دكان أن يقوم بعمل بنفتر 
الزبائئن منه + ان كل دعوة اصلاحية لابد أن يقاومها العامة ويضطهدونها ٠‏ 
وقد رأينا في « اللبي » مثالا" على ذلك » واذا أراد رجل الدين أن يقندي 
ب « النبي » في دعوته الاصلاحية فمعنى ذلك أنه يجب أن سد دكانه 
ويموء بالخسارة علاوة على هبوط منزلته بين الناس * 

ذكرنا سابقاً أن أكثر الناس « عاميون » في تفكيرهم والنادر منهم من 
يكون « متفرداً » غير مندفع إشارهم > وهذا ينطيق على رجال الدين ,شكل 
واضح » فالمعروف عن معظم رجال الدين أنهم بحارون العامة في ما ببتدعون 
من عقائد وطقوس » ولا نكاد تسمع عن أحد منهم أنه دعا الى اصلاح الا" 
مرة واحدة في كل جيل أو أقل من ذلك ! 

نلاحظ الكثير من رجال الدين يؤلفون الكتب في الثقاد عقائد 
الآخرين > وهم يحسبون أنهم مصلحون ٠‏ وهذا في الواقع ارتراق 
لا اصلاح » فهم في عملهم هذا الما يبتغون زيادة عدد الزبائن على دكاكيلهم * 
ولو كانوا بقصدون الاصلاح حقاً لبحثوا عن عيوب قومهم ودءوا لاصلاحها 
بدلا" من البحث عن عبوب الآخرين ٠‏ 

خلاصة القول ان أنانية الانسان نظهر في مجال الدين على ن<و ما تفلهر 
في مجالات الحباة الأخرى ٠‏ وللحسين بن علي كلمة جديرة 05 تذكر في 
هذه الناسبة » حيث قال : « الناس عبيد الدئيا » والدين لمق على السلتهم 
يحوطونه ها درث معائشتهم » فاذا متحصوا بالبلاء قل" الديانون ٠ ٠»‏ 


التنازع البشري : 
التعاون والتنازع صفتان متلازمتان في البشر لا بنفصلان » فلا يمكن 
أن يكون البششر متعاونين عاونا كلا لا تنازع فبه » أو متنازعين 'نازعاً كلا 
لا تعاون فيه ٠‏ أن الانسان لسن حيواناً محضاً ولا اسالاً محضاً > بل هو 
فض >3 


حيوان وانسان معا » فهو يميل الى التعاون بدافع كوانة اسالاً © ويميل الى 
التتازع بدافع كونه حيواناً ٠‏ 

الملاحظ في الطفل الشري أنه يميل الى التعاون والتنازع مما منذ 
أوائل أيامه » فهو اذا شاهد ريناً له من الأطفال ابت له وأنس بصحيته 
وأحدذ يتناون مه في الس ٠‏ عن آنه لآ تمن عبل. ذلك سوى فترة 
قصيرة » ومن ثم نراهما قد تشابكا بالأيدي وحاول أميدهما ضرب الآخر 
أو اختطاف ما في يده حيث إتركه بكي دون أن بحس" بأية شفقة عليه + 

الانسان انما يتعاون مع غيره لانه مضطر الى ذلك » فهو لا يستطيع 
أن يعيش منفرداً كالحيوان ولابد له من مجتمع يربيه وساعده على تكوين 
طببعته البشرية ٠‏ فالانسان اذن يتماون مع الجماعة التي ينشأ فبها وترتبط 
مضالحه وعواطفه بها » ولكنه لا يكاد يلمبح من بين جماعته أحداً ينافسه 
أو ينازعه على مصلحة له مادية أو معنوية حنى تنتفض من أعماقه نزعته 
الحيوانية الأصبلة » فكثير عن أليابه وتبرز مخاله المخفية * 

ان الحاة الاجتماعية تحمل الانسان في اكثر الأحبان مضطراً أن يكتم 
غيظه > ويدارى -خصمه أو يجامله > فلا ينقض” عليه كما ينقض الحيوان 
المفترس على فريسته » انما هو يود أن ,يفعل ذلك من صميم قلبه » وهو 
يتملى أن .بهاجم خصمه مائسرة لولا خوفه من كلام الناس أو عقاب 
الحكومة أو الثأر ٠‏ 

مزية الحيوان أنه حين يقوم ,عمل يسير نحوه مباشرة ولا يبالي بمن 
حوله من أفراد نوعه ٠‏ انه يجري على فطرنه دون رياء أو تظاهر أو أية 
محاولة للتبرير + ولهذا نجد الذئب يهاجم الثاة فبأكلها ويقرمط عظامها 
ثم ,بضطبجع هادا كأنه لم يفعل أمر منكراً + والواقع أن الانسان يحب أن 
فل بيخصمه كما يدل الذتنه) بالشاة ولكنه لا يقد غل. ذلك. في 'أأكثر 
الأحبان لأن الجتمع قد وضع له قواعد وتقاليد وأعراف تمنمه من ذلك * 
واذا اضطر الانسان الى مهاجمة خصمه أو الاتتقام عنه فانه يبحث عن حجج 

ت الابقا 


ومعاذير لسبرتر بها فعله أمام الناس » وثراه عند ذاك يصف خصمه بأبشع 
القنيفات : يكتتي طايه ونان عاق 1 همه ببأنه سكائن اللوطن ن أو مادق 
عن الدين أو مشر بالصلحة العامة » وهو يقصد من هذه التهم أن يجد 
له من بين الناس أعوانا ابؤبدوله في يذاه خصيه أو سمحون له بايذائه 
على الأقل 0 

ان العقل البشري له مقدرة فائقة على ابتكار الحيل والوسائل بشئى 
أنواعها » فهو يبتكر الأسلحة التي ,يقثل بها -خصومه » وهو كذلك يبتكر 
الحجج والمعاذير الني يبرد بها قتلهم * 

يقال ان الانسان لديه ٠‏ ضمير » يمنعه من أن يكون سبماً ضارياً 
كالحيوان المفترس » ويوضف ه الضمير » بأنه الضوت الالهى في الانسان » 
وهذا وصف نغلوط اذ المفروض في الله أنه لا يظلم الناس شيئاً بيلما تتجد 
« الضمير » كثيراً ما يدهع الانسان الى اقثراف الاعتداءات الفظيمة والمذابح ٠‏ 

ان ٠‏ الضمير » في الواقم أمر نسبي وهو نتاج القيم الاجتماعية الني 
ينشأ عليها الانسان أو يؤمن بها بعدئكر ٠‏ ولهذا رأينا الكثير من الأشار 
والزهاد والصالحين الكو أف الجرائم تجاه من بمخالفهم في العقيدة 
وهم بحسبون أنهم يحسئون 3007 

سبب التنازع : 

ان التنازع بين الحيوانات ظاهرة طبيعية لست في حاجة الى 'تفسير أو 
تعلل > فالحيوانات انها تناز ع على موارد الغذاء«الني هي محدودة »> وهي 
بتنازعها بهلك منها الضعيف ويبقى القوي > وبذا يلم التطور الببواوجي 
عبر ملابين السئين كما هو معروف * 

ومن الممكن القول ان البشسر الما .بتنازعون لنفس السبب الذي تتنازع 
له الحيوانات ٠‏ فموارد الطببعة محدودة » ولابد للبشسر أن بتنازعوا عليها * 
ولنفرض أن تلك الموارد نوفرت بقدرة قادر بحيث أصبحت تكفي البشسر 
جميعاً » فانهم ,بظلون بتنازعون على الرغم من ذلك * 

- خا - 


مشكلة الانسان ان حاجائه غير محدودة > وهو في ذلك لف عن 
الحيوان » فهو كلما أشبع حاجة من حاجاته البثقت فيه حاجة أخرى * 
أل الى ذلك أن الافيان لا يكنفي بالحاجات المادية وحدها » اذ هو يملك 
حاجات مغئوية علاوة عليها » وربما كانت حاجاته المعنوية أكثر أهمية من 
الحاجات المادية في بعض الاحبان ٠‏ فهو لا يكاد يشبع من الطعام حتى يتطلع 
الى الغرام والهيام > أو الى السخاه والرئاسة » أو الى غير ذلك من المطاليب 
الني لا تتحصى ٠‏ وتراه لاهثاً وراءها لا ا بهد 
الا عندما يدركه الموث فستريح عندئظ ووبريح * 

منا يريد في ده التازع البسري نهومما يتمتف نه الانسان من تحيز 
عقلي وتفلف ذاتي ٠‏ فكل شخص يعتقد أنه أولى من غيره > أو أفضل » 
أو أذكى > أو اكفأ » أو أجمل » ” لم بأنني السو ا 10 
ا ا 1 يدون مطلاة ٠‏ 

يتضح هذا في قاعات المحاكم وما يجري يها من خصومات قضائية » 
فكل فريق من المتخاصمين يعتقد أن الحق ممه » فاذا حكم القاضي الى جانبه 
قال عنه انه منصف » والا” فهو جائر شوم *٠‏ 

وهذا أمر لا ,يقتصر على الأفراد بل هو موجود بين الجماعات أيضا ٠‏ 
نقد امتلاً التاريخ بأحداث النزاع العنيف فيما بين القبائل > والمسدن » 
والاحزاب » والطوائف » والدول ٠‏ وكل فئة من هذه الجماءات تؤمن بان 
الحق ممها وأن الباطل مع خصنها * 

قم سال جائل :هل ريمكق: أن بأني يوم على البشير يزول النتازع 
عتهم ويسود بيلهم التآخي والوثام ؟ 

الواقع اننا اختبرنا الانسان طيلة الدهور التي عاشها على وجه الأرض 
فلم ثره قد تبدل في طبيعته » بل بقي كما كان ء على الرغم من انيدل المر الكل 
الاجتماعية التني مر بها ٠‏ حين 'نظر الى أعظم الدول الآن » وأرقاها حضارة 
وعلماً » تحدها تتنازع فمما ببنها على منوال ما تتنازع القبائل البدائية ٠‏ وقد 


0 


شهدنا الدول « الرافية » تخوض حربين عاللميتين فكانت القسوة التي عاملت 
كل دولة بها أعداءها لا تقل فظاعة عن قسوة الهمج ٠‏ 

ان الحكومات استطاعت أن تحسم النازعات التي “نشب بين رعاياها 
بوساطة أجهنة القضاء والشسرطة وما أننيه 6 وهل الأجهزة قد تكون 
منفسخة أو جائرة ولكن وجودها على أي ال ين من عدمه > فلولاها 
لتحوال النزاع بين الأفراد الى ثتال عنيف وأكل بعضهم بعضاً + ويصح 
أ تقول مثل هذا عن الحروب التي “نشب بين الدول © فهذه الحروب 
سنظل مسثمرة الى أن 'نظهر ذُوة عالية ثاهرة اتحكم في منازعات الدول » 
وتنفذ حكمها القوة » على منوال ٠١‏ تفمل الحكوماتالمحلية في منازعات الأفراد» 

ان الدول الآن تعيش في نفس اللمرحلة التي عاش فيها الأفراد قبل 
ظهور الحكومات المحلية ٠‏ فكل دولة تريد أن الأخذ حقها ,جد السيف »> 
وهي 'شحدذ سلاحها استعداداً للحرب » وممنى هذا ان الحرب بين الدول 
لا تحتاج الا" الى شرارة صغيرة لكي تنفجر كما ينفجر ملخزن البارود ! 

ان العقل البشري استطاع أن ,يبتكر أعجب الاسلحة وأشدها فتكا » 
ولكنه لا يزال في منازعاته يفكدر على نمط ما كان عليه الأسلاف الغابرون ٠‏ 
وهنا ريكمن الخطر الاكبر ! فطيمة التنازع في الانسان لم تتغير انما نغيرت 
الاسلحة التي يستعملها الانسان في تنازعه ٠‏ لقد تتحوال السيف والرمح 
والسهم في .بد الااسان الى طائرات وصواريخ وقنابل نووية ٠‏ وحن نخئى 
أن يبتكر العقل البسري أسلحة أفظع من هذه ثم يظهر في احدى الدول 
زعم من طراز هتلر لسف الكرة الأرضية 'سفاً ! 

لا بجوز أن شق بالانسان حين نراه ينادي بالعدل أو الحق أو غيرهما 
من المثل العليا ٠‏ فهو كما أشرنا اليه من قبل انما ينادي ,تلك المثل حين 
تكون نافعة له » وهو بنساها حين تكون نافمة للصمدء فلو ترك البثير من غير 
قوة قاهرة نفرض السلم عليهم فرضاً لظلوا يتحاربون وهم يعتقدون ألهم 
يقائلون في سبيل الحق والعدل ٠‏ 
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تريب الشخصية : 

جرى المفكرون القدماء على التصثيف الثنائي في حكمهم على 
الأشخاص » وكانوا يضعون بين كل صنف ونقيضه حداً فاصلا” لا يجوذ 
عديه في نظرهم اذ هم يعتبرونه حداً طببيا » فاذا حكموا على شخص بأنه 
عادل مثلا” وجب أن يكون الششخص عادلا” في 0 أفعاله وأثواله فلا 
بمكن أن :ظهر عليه آبة باددة من الظلم مهما كاك مطشلة له + 

ان هذا هو ما يعرف في المنطق القديم بقانون « الوسط. المرفوع » أو 
« الثالث المرفوع » » وهو قانون كان القدماء يعتقدون أنه من الضرورات 
العقلية التي لا يجوز الذسك فيها ٠‏ وقد بين الآن خطأ هذا القانون ومخالفته 
لواقع الحياة » فليس هناك صفة محضة في أي انسان بحيث تخلو من نقيشهاء 
ولاندة لكل انسان من أن جتمع فبه النفيضان من كل صفة » غيد أن أحد 
النقشين قد نزاد نسيته فيه من حيث تقل انسبة النفيض الآخر ٠‏ 

بطل استعمال قانون « الوسط المرموع » في البدوث الحديثة وحل 
محله انون « ااتدرج » > ومعنى هذا القانون ان البشر يتفاوتون في صفاتهم 
درجباً لا نوعب » فاذا أردلا تصشفهم وجب أن نضعهم على درجات متتابعة 
حسما تكثر أو تقل 'سبة احدى الصفات فنهم * 

لخد مثلا” ما اعتاد الناس عليه من تصنيف الأفراد حسب طول قامانهم» 
اذ يقولون : هذا طويل وذاك قصير > ولكئنا في الواقع لو جممنا عدداً كبيراً 
من الأفراد ووضعناهم في صف واحد حسب الطول لوجدناهم قد انتظلموا 
بشكل درجي لا يصح فبه التصيف الثنائي » ففي أقصى الطرفين "جد 
أطولهم > وفي أقعى الطرف الآخر نجد أقصرهم > أا الباقون فهم على 
درجات متفاونة بين ذينك الطرفين ٠‏ 

ان هذا التدرج ,يصدق على جميع الصفات المشسربة كميل ها ,دق 
على طول القامة ٠‏ وأوضح مثل يمكن أن نأتي به في هذا الصدد هو 
نا توصلك النه البحوت النفسية فى أثر قلين الذكاء» فقد“اثنت الآن أن 
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الافراد يتفاوتون في ذكائهم تفاوتا درجاً كيرا ٠‏ فالأوساط من الناس هم 
الذين تتراوح درجة ذكاؤهم بين السبعين وامائة والأربمين» وهناك المفرطون 
في ذكائهم الذين قد يتجاوز بعضهم امائتين ٠‏ وهناك في الطرف الآخر 
المتخلفون عقلاً وهم الذين هبط درجة ذكائهم دون السبمين قليلا' أو 
كثيراً ٠‏ 
يجب ان لا نسى ان السحوث الحديثة كثيراً ما تستعمل التصئيف الثنائي 

غير أنها تقصد منه معلى غير المعلى الذي بقصده القدماء © ههي تقصد به 
تبيان النموذج من كل صفة ونقضها ء مم العلم أن هذا اللموذج ليس .له 
وجود واقعي انما هو النراض خالي براد تصوبر الطرف الأقصى من 
الصفة أو نقيضها ٠‏ 

ان الصفات البشرية كثيرة بصعب حصرها » وقد نطرقنا الى ذكر 
بعضها سابقاً عند دراسة الفرق بين السجلون والعقل » وبين العامية والتفرد » 
وبين الفطارة والنضوج ٠‏ وتستطيع أن نضيف إلى هذه صفات أخرى هي 
الني اعتاد الناس أن يشيرو! اليها عند تصنيفهم الاشخاص حبث يميزون 
بين الطيب والللم » والشسجاع والجبان » والرحيم والقاسي 5 والانبسساطي 
والانطوائي » والكريم والبخل > والمتفائل والمتقائم ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ان الصفات البشرية يشتى أنواعها اذ تتجمع في الفرد على نسب متفاونة 
نؤدى الى تكوين « الشسخصية » فيه ٠‏ وهذا هو الذي جمل من النادر وجود 
اثنين من البشر بتمائلان في تكوين شخصتهما تمائلا” ناما ٠‏ فكل فرد من 
البشر حمل في ششخصيته جميم الصفات كما رأينا » ولكن الأفراد بمختلفون 
فسما لهم من حراء اختلاف النسية الموجودة بين تلك الصفات في كل واحد 
منهم ٠‏ ان الششخصية بهذا الاعثار تنشسه المركتب الكبمساوي المعقد > فأقل 
غير في النيسة بين محدويانها ,يؤدي الى تغير واضح في طابعها العام + 

مما كدر د كلة أ ركيب الششخصية لا بخضع للمنطق » بل ان 
ا متظقا قاض به ٠‏ نقد يكون شحخص ما مفرطاً في الذكاء ولكنه في الوقت 
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نفسه عامي التفكير فطير » أو قد يكون انبساطاً جداً ومتفرداً ٠‏ فالناس قد 
يتصجون من نثل هذا الشخص اذ مع لآ ستطمول أن يلهيوا كفت مجع 
في شخصيته هذه الصفات التي هي متعارضة في زعمهم ٠‏ والواقم أن عدداً 
لا يستهان به من رجال التاريخ العظام هم من هذا الطراز المجيب غير أن 
المؤرخين غربلوا أخبارهم ونسقوها ببحيث جعلوا صفاتهم ملسجمة كلها مع 
العقل واللطق ٠,‏ 

وغناك نقلة أخرى جديرة بالذكر أبضاً » هي أن الكثير من الثاين 
قد يقعون في الخطأ حين يفسرون سلوك غيرهم بما يفسرون 0 
حبث يغفلون عن الفرق الكبير نهم وبين الغير في تركيب الشخصية ٠‏ 
تأحدهم مثلة” قد يكون السساطياً أ جد بحيث لا يستطيع أن ستقر بضصعة 
دفائق من يي أن يكون معه صاحب نادمه » ولا تحمل السفر أو اللنزه 
أو تعاطي الخمرة الا" برفقة أحد » وهو يتصور أن الناس كلهم مثله وقد 
بقسرهم على مراثقته ظناً منه أنهم سيسعدون بذلك كما يسعد هو به مع 
العلم أن في الناس من هو على اللقيض منه اذ لا يستطيع أن يشمتع بوقته 
الا منفرداً ٠‏ 

خلاصة القول أن شخصية كل 'السان فريدة من نوعها لا 'تمائلها أبة 
شحصية الخرى » وهلام بحقيقة يتتقى, أن 'تطعيا تن أعينا عدن تريها أن 
تافل الثابن. أو تصدر الذكاننا عللهم ٠‏ ونا أكر الذدين جهلوا عذء الحقيفة 
فاساؤوا الى الناس والى أنفسهم ٠‏ وقد تتعضل الشكلة حين يكون أحدهم 
ذا سلطة على الناس © فهو يشستهي أمراً ويحسب أن التاس كلهم إشتهونه 
مثله » وهو قد يفسرهم عليه قسرا فبضرهم من حيث يظن آنه بريد نفعهم * 

الخائمة : 

كن رسأل ساقل * اذا تريد أن برف طلبية الالسان عل حققتها + 
وما الفائدة العملية التي نجثيها من ذلك ؟6 
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الواقع أننا لا نستطيع أن نصلح الانسان أو سالج مشاكله ما لم نفهم 
طبيعته التي جيل عليها * ققد أخطأ المفكدرون القدماء حين تصوروا الطبيعة 
البسرية كأنها نتاج الحقل » وتصوروا العقل كأنه موهية عليا وظفتها الوصول 
الى الحقبقة » وبذلك ظنوا أن في وسعهم اصلاح البشر عن طريق الموعفلة 
والخطابة والتصبحة ٠‏ 

اصمبسطئع اولئك المفكرون مثلا عليا للانسان » كما فمل افلاطون في 
جمهوريله » والفارابي في مدينته الفاضلة امع صاروا ,يرشدون الناس الى 
تلك المثل ثقة منهم أن الانسان اذا عرفها واقتئع بها عقلباً أخذ سسمى 
نحوها ويبحققها في نشيه ومحتمعه © وبذا يتم الصفاء والهناء في المالم 
بز عمهم ٠‏ 

أخنقت كل المثل التي جاء بها المفكرون القدماء » فلم بتأثر بها أحد 
فملياً » وظل.الناس كما كانوا قديماً يسيرون على نمط ما اعتادوا عليه * 
واذا تعلم أحد المتحذلقين شيا من الفلسفة تعالى على الناس واتخذ تتجاههم 
موقف الواعظ الفاهم وأخذ يلومهم على سوء أخلاتهم وينسب اليهم سبب 
المصائب التي نحل بهم » مع العلم أنه في سلوكه الفعلي لا يختلف علهم * 

اذا ينا فكرة مثالية عالبة لا يتأثر بها البسر على توالي الأجيال فيشغي 
أن نضع اللوم عليها لا على البثشر » فالبششر قد جُبلوا على طبيعة معينة 
لا يستطعون التحول عنها » ونحن .بيجب أن نجمل الفكرة ملائمة للطببعة 
البشرية بدلا" من أن نحمل الطبسعة ملائمة للفكرة * 

صوتر نا الفارابي في كنابه « المديئة الفاضلة » مجثمعاً سعدا ,يعيش 
ف أتم الصفاء والهناء » وكان أيه أن سس أهم سخصائص هذا المجشتمع وجود 
رئيس صالح فيه بنظم شؤونه ويحكم فبه بالمدل ٠‏ وقد ذكر الفارابي 
الضفات الثالية التى ,يحب أن “توفر في الرئيس حيث ,يكون نام الأعضاء 
أفاهما ذكا فصب مسدلا" صدوث عادلا” قوي العزيمة محا للعلم ممتزاً 
بكرامته ٠‏ ان الفادابي لم يقف ليسأل : اين يمكن ان نحد مثل هذا الرئيس 
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الكامل ؟ واذا وجدناه فكيف يمكن أن تحمل الناس يتخبونه رئيساً لهم ؟ 

نفرض أننا بعد البحث الطويل عثرنا في احدى زوايا الأرض على 
الشخص الكامل حسما "نخله الفارابي » ثم جثنا به نرفه الى الناس اذ 'قول 
لهم : هيا اتتخبوه هنذا !نيل نا ترف سراق انان مل أبن هذا 
وسرعون الى اتتئاب الشخصن الذي 'رشحتاء لهم ؟ 

إن البشر كما خبرناهم على توالي الازءان لا يمكن أن يتفقوا على دأي 
واحد ولو جاءهم هذا الرأي من السماء » فهم لابد أن يتقسموا عليه وقد 
يتنازعون حوله أو بتقائلون * 

ان الشسخص « الكامل » الذي جنا به البهم لا يكاد ,يصل الهم حتى 
يظهر تحاهه منافسون يحسيون أنفسهم ألقّل عند وأعدل وأذقى > ثم 
بحاولون أل وآ حولهم الااصار » وعند هذا يبدأ الجدال بهم وربما 
أذ ذلك"الى التشاتم أو النشابك بالأيدي أو التضارب بالسبوف ٠‏ وقد تنتهى 
المممعة بسقوط الششخص «١‏ الكليل » على الأرض مضرجاً بدماله ٠‏ 

ان الفارابي وأمثاله من المفكرين القدماء لا يهتمون | بهذه الاحتمالات 
المترئمة » وكأنهم يعمشون في عالم غير العالم الذي يش فه البشر 
يضعون الخطة الطوبائية لاصلاح المجتمع زيظلاوق. من النأئن تحقيقها دو 
أن يشفوا لحظة لبتساءلوا وو ا يا ا 
أم الا 

من الؤسف أن نرى بعض مفكر بنا وكثابناءلا بزالون يسيرون في 

تفكيرهم على هذا النمط من التفكير الثالي » ثهم اذا أعجيلهم فكرة أحذوا 
ببخطبون ويكشون ببحماس في الدعوة الها » ولا يالون عندلدر أن تكون 
الفكرة منسحمة مع الطببعة البشيرية أم مخالفة لها ٠‏ 

اننا اليوم في أشد الحاجة إلى اصلاح الأذهان قبل البدء في اصلاح 
التلاد ! 
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